حي باحة (03). رقم (28) الليدو- 
المحمدية ‏ الجزائر 
الهاتف والفاكس: 
5143) 
(الثقال) 9992 06 (0559) 


التوزيع (جوال): 
8 (0661) 


البريد الإلكتروني: 
لمم اتقصامط©واتطموتاع 0 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


دمع طه اه اله راهء لاببايي 
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إشا ص 
الاعتداد بالّفس 


اب به ع إلى العلم والدّعوة إلى الله نال أن يكون 


اي ومداخل هذا الا ة من أهمّها: الرّغبة ب الدّنيً. وطلب 
الرّياسة والمحمدة,والتّكرباأتبا : وجحد فضل العالم وسبقه وتقدّمه وسوء الطَنّ 


لاا لت له ريز العيد لريّه أنه الفني عن كل ما سواه. وشهادته 
على نفسه أنه الفقير المحتاج إلى ريه كل لحظة وكلّ حين وأنّ الخير كله بيد الله, 
وأنَّ كلّها من عند الله وأ شيء يصييه من ذلك نّم هو تفضُل و 
سُبحانه وتعالى؛ «وندما مان أن يدم فد مكاي امديك باريد 


لا يود الهسملن غير هسل و نالا ماقي ولا يطالي: ولا يسار شه عدار 
السالكين» 519/11 

غانّذي يملا | ديا مان اتبةٌ ومطالبة ومضاربة. ولا يعترف بخطأ. ولا يرجع عن 
زلل: ولا يشكر ناصحًا ٠‏ بل يستجمع أتباعّه ويهيّج أشياعه. ويصوّب سهامه إلى 
تاصحيه انين زعمه .لم يفهموا قصدّه ولم يدركوا مرامّه وأنّهُم هضّموه حقّه؛ 
كرتشي وتهويه. ليأ يعرمات مرئة. وياب شرع وهذ كله بيب 
5 س الذي يُ دل غشاوةٌ على قلب نسان وبصره: فيّحال بيا 
إله وا" اذعان إليه ال طي مطري الك ايل 


أقواه. ويبتّعد مم كانَ منه قريبًاء ويقتربٌ ممّن كانَ عنه بعيدًا. وي 


ويلينٌ ب موطن الشدَّة. لا هم له سوى الانتصار وتحقيق القلبة ولوك عالم 


ولو تأمّل يخ حاله وصنيعه لألفاه جارًا لألوان منّ المفاسد والشّرور عليه وعلى 

غيره. وقد صدق ابن المبارك كتلثه 1 ا الت : «أَنَّ كرى أنَّ عندَك شينًا لي 
عند غيّرك». ثم قال: دلا أعلم + اللصلين شيئًا شرًا من المُجْبء [:السيره (407/8)]. 
العلم الّافع يورث صاحيّه الالتفات إلى عيوب نفسه ونقائصها حَتّى ينهاوى 
عينه المنصب والجاه والمنزلة وجميع حظوظه النّمسيّة. ولا يشهد إلا فضلٌ الله عليه 
ونعمتّه؛ فهذا شيخ الإسلام ابن تي يتخ الذي بلغ بذ العلم والّمل ميلفًا 5 
نقل تلميذه البار ابن اليم بذ «مدارج السّالكين» (520/1) عنه أنّكانَ يقول كثيرًا: 
«ما لي شيةٌ : ولامني شنيء ولا فيشي م كان كثيرًا مآ يتمثل بهذا البيت: 
أنا المُكَدي وابنٌ المكَدّي وهكدًا كانَ أبي وجدّيء 


ادي موزالذي قل خيره والله الهادي. 


الافتتاحية: الاعتداد بالنفس/ مدير المجلة . 
الطليعة: ولا يزالون يقاتلونكم / التحرير .. 
رحاب القرآن: طريقة عملية لحفظ القرآن الكريم 

/حمزة عواد.. 
من مشكاةالسنة: الشام موثل الإيمان 


/ توفيق عمروني 
التوحيد الخالص: تحذير العابد من اتخاذ القبور 
مزارات ومشاهد 

/د .كمال قالمي.. 

بحوث ودراسات: إيقاظ الوزع ‏ تحريم القزع 

/د.عيد المجيد جمعة. 

مسائل منهجية: أسباب الانحراف عن المتابعة 

/عز الدين مازير. 

سيرة وتاريخ: محبة أصحاب رسول الله يك وموقف الإمام 
مالك من الرافضة الذين يسيونهم 

/د.سعود الدعجان 


تزكية وآداب: تحذير الإخوان من هجران القرآن 
/ نجيب جلواح 

فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 
سير الأعلام: العلامة الشيخ عمر بن محمد فلاتة 
/د.محمد عمر قلا: 


أخبار ا لتراث: أسئلة متعلقة ببعض آيات القرآن 
أجاب عنها العلامة المحدث محمد حياة السندي المدني 
/علي الكتدي المرز... 
اللغة والأدب: قطف الثمره من مثل العرجون والتمره 
/محمد بوسلامة . 


قضايا تربوية: هدي النبي يله ب بيته 


/ د.وسيلة حماموش . 


ألفاظ ومفاهيم ث الميزان: الاستدلال بالنص الشرعي 
بين الاستبصار والاستنصار 


/ أحمد معمر.. 
الفوائد والنوادر: التحرير .... 
بريد القراء: التحرير 


بحنة أسحاب رسول يله 
وسرقالإمام مالك من 
الرفضة الثين يسنوتهم 


و م -ا 


٠‏ اشام موئل الإيمسان 


الإخد 


براءة السلفية من الحزبية 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض؛ ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

0000 نع كا لكر ار‎ ٠ 
وعلى وجه واحد من الورقة.‎ 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه؛ ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا تردٌ لأصحابها. 


طلنيعة الصقدد 


ولا يزالون يقاتلونكم 


نوائب وأحداث نزلت ضمًّاما 
العالمون ومبحنة. وطارّبها الجاهلون 
ظنًا منهم أنه التّابوت الذي هوآية املك 
فيه سكينةٌ من الله. وبقيّةٌ مما تركته 
الخلافة الإسلاميّّة. تحملها راياتٌ 


وشعاراتٌ التّحزّبات؛ فتراءت وجوه بعد 
غيابء الت أصواتٌ بعد هنس تثبارك 
نشوة الفَرح وصولّ ما اضطلحوا ل 


تسميته يوالإسلامئينه إلى 


ومفريا. بعد مبخاض عير أند رمن 
سّقوط أرواج: وتحمل خسائرٌ. وغزو 
أجنبي بخ بعضها كلذلف نحييخ اياسم 
التفيير ودعوى إسقاط النّظام. وشعار 
«ارحل: 


لزت لوم ولغوا عع 
الدّيمقراطيّة؛ وكلها ألفاظ مست 


ولا يضق ظانٌ أن هذا من التتاج 
المحليٌ». خاضّه أهلٌ الإسلام بأنامل 
أبنائه. فأخطأ التّمدير وأساءً التَّدبين 
حتَّى يُمَذّرٍ اجتهاده؛ ولكنَّ محرّكٌ 
هذا الصّراع هوالقازي لمحيل يمد ارسة 
وفرائضه التي فرضّها على مجتمعات 


أمل الإسلام بأسرهاء ممَثَلدٌ ب هيئة 
«الاستعماره» ووسائله الخفية من الغزو 
لتقل والإملاء السّياسيء والضّغط 
الاقتصادي. والتّحريك الاجتماعي التي 
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التحرير 


تلقل بها إلى غايات بعيدة؛ مُغرقة بخ 
البعد. ممعنة ‏ الكيد. 

والنّاظر حصيلة هذه التّّرات؛ 
لايرّى خ الآفاق تياشير الخير ير الموحي 
باستقرار الأوضاع. وبثُ الأمن. وذوال 
مظاهر الطّلم والاستيداد والقساد. إلأّأن 
يشاء اللّه. بدليل ما هومُشاهَدٌ وظاهرٌ 
اللعيان. سواءٌ عند من أنهى مشروعٌ 
الشورة. واستّلم زمام الحُكم أوكاة. أو 
لايزالٌ © رحمها يدمّع الثّْمنء ويتلقّى 
الضّربات, وتتوالّى عليه الهزائم والتّكباتٌ. 
أومن ينتظر شَرارةٌ من يُوقد فيه نار 
الجحيم؛ ليرمي به إلى المصير المجهول. 

وأمام هذا السَّراب الذي هوعند 


البعض «فجرٌ جديدٌ». وبعد خمود 
ار الآ إرة يتداعى الأكلة إلى قصمّة 
القّروة يلقُون أقلامهم أيهم يكل اليلد 
شروعّهم 
الإجرامي: من هدم للمقدّسات؛ وتهويد 
للمنطقة على تسق لم يُسبق له مثيل 
ويبقى من جملة الصراع أداةٌ التّحكُم 
+ الشّعوب تجو أقطارٌ بلاد القرب 
والإسلام: وتدُوس كرامّة عقول أبناث 
وتغرُو معاقلهم المهدّدة بالسّقوط. ممثّْلةٌ 
«الإعلام»؛ وتسخيره وتوجيهه ليكون 


المشرّد خبثاءً صهيون 


إِنَّ على كل بني الإسلام أن يُدركوا 
لخدف زائلة رقدقه اكه بول 
الهم الشرٌ ولا يريد بهم الخير. ويسوؤه 


©5 اشئة افسلية عند اماع وافنظروق؛ محم (صن راد ازاك 3 جا [ يقري انم 


من مُويّناء وصرفنا عن ديننا الذي 
هورمز عزناء فلهذه الغاية يقاتلون. 
ولها يمدون الجيوش والتّرسانات 
العسكريّة, والممدّات التوويّة: وعليها 


يتفقون وينسقون الجهود. ويديرون 


المؤتمّرات والتّدوات. وينشئون التّجِمّعات 
والأحلاف, وهم اليوم كما كاثوا بالأمس؛ 
كالسروب الِجَلِيية التي خاصّوها د 
المسلمين مندٌ مئات السّنين كانت كما 
يقول غارندر: «إنَّ الحروب الصّلِيبيّة لم 


تكن لإنقاذ القّدسء إِنّا كانت لتدمير 
الإسلام» وكان نشيدٌهم تلك الحروب: 
«أنا ذاهبٌ لسّحق الأمّة الملعونة. لأحارب 
الدّيانة الإسلاميّة. ولأمحُوٌ القرآن بكلٌّ 
فوتيه. 

وهذا صموثيل زويمر (رثيسن 
جسيّات النصير) ا كنابه «الغارة 
على العالم الإسلامي» يقول: 
بالنّسبة للحضارة الفربيّة مز: 
هدم ومزيّة بناء؛ أمّا الهدم فنعني به 
انتزاع المسلم من دينه؛ ولو بدفعه إلى 
الإلحاد. وأمّا البثاء تمذ ي به تنصيرٌ 
المسلم إن أمكن: ليّقف مع الحضارة 
الغربيّة ضدّ قومهه؛ وأطماعُهم ليست 
منصيَّةٌ على بلد. أو بعض البلدان: كما 
يظنٌ البعض؛ بل على كل بلاد الإسلام. 

قال روبرت ماكمس. أحد المنصّرين 
من أمريكا الشمالية.: «لن تتوةٌ 
جهودّنا وسعيّنا ‏ تنصير المسلمين. 
اء ق 


يرتفع الصّلِيِبغٍ 
ويُقام قدّاس الأحد ف المدينة». 
ِنَّ أمّة الإسلام اليوم تمرٌ بامتحان 
اما يحيط 


ب وتواجه صراعًا 
بها من كل درب والأمّة تبر وتّمنَحن 
الشّداكد والإحَنء والرّجال إِنّما تبوّز 
3 الحوالك والمحن. 
باحتمال المتاعب؛ وإحراز الذكر الجميل 
بالسّمي يخ الخطب الجليل. ومّن طلب 


ء المناقب 


عظيمًا خاطر بعظيمته. 

إِنْ الصّراع اليوم 
والإيمان وبين الحقّ والباطل. وإِنَّ 
أولياء الشّيطان إن الدّوائر 
بأولياء الرّحمن: ن الفرصسء 


ويعيتُون الفرائس. ويُحكمون التّصويب: 


يدون الاقتناصص لِينقَضُّوا عليها عند 
أوّل ضربة تصيب منهم لقتل ٠‏ ولا 


ل 
أستطكرا 4 البعة :1217 


وي 


ولايمكن مواجهة هذه الغارات؛ 
ورد كيد هذه اجات إلا إذا اجتطع 
اّمل ويك الشك وسفنا ادق 


إلى المجد اليد والامتسام بدعوة 


التوحيد؛ ومعرقة حق اللّه على العبيد: 


كما يستحيل تحصينٌ الأجي 
الإسلام وتشريعه إذا قعَسّت الهممُ. 


ال بآداب 


وفترت العزائمٌ عن مد المشاريع التي 
تخدم ميادينَ الدّعوة إلى الله بالممُونات 
الأدبيّة والماديّة؛ كتجنيد الكفاءات 
التّزيهة, واختيار الرُجال الأكفا 

يُوجهون إلى مسالك قويمة: ويمتنُون 
مناضب شريفنة محكرمة بإازففيق 
من العمّة والصّدقء والمّدل والبّحمة” 
وإنفاقٍ الأموال الكريمة المبرأة عن 
الشّحت والحّرام؛ ويذل الأوقات العزيزة 
تكون يك مست ى الت دي وال دي 
فار العدائيّة المصوّية إلى 
ديار المسلمين: والّتي ينفقون لأجلها 
الأموال الطائلة: ويسخرون لها الموارد 
يّة الهائلةء وقد قال الله فيهم: 


ين كَمَرْأ إل 
جَهَكَمَ سروس 42 افكذ شكال 1. 


ومّربط الفّرس © كل هذا أن يسعى 
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كل من يريد بالأمّة خيررا. وليبني لها 
هرا وضمرًا إلى واثّخاة سمت نابع من 
القرآن والسّنّة, تكون به حضارةٌ الكتاب 


والسُنّة ممئَّةُ ني رجال يَعدُون بين النّاس 
ويرُوحون: ويغضبون ويرضّون. ويتنازّمُون 
ويصطّلحون. ويعيشُّون عيشةٌ كاملةٌ, 
ممثلة الخلاصة الرّحلة الطويلة العميقة 
استنباط طريدق للحياة الإنسا 


الصّحيحة: من الفطرة 


التي جعلها الله 
كامنة ب الطبيعة البشريّة؛ ومطويّة ب 


غبذا التّنَِيل المعجز لذي جاء من عند 
اللّه وهو«القرآن». و جوامع الكلم التي 
أوتيّها نبي الله 4# مبينًا عن كتاب الله. 
ومفضّلاً لجمله وهو«الحديشع. 


وتصويرها بذ صور متكرةٍ ة تكرّمُها 
الّفوس. وتمجّها الطباع. 

فليكُن أهلٌّ الإسلام على حدّر مما 
زاكزلوع روقراة ببحم بادك القثان 
المسكُورة نحوّهم لن تتومّف. ولا يمكن 
منعهاء ولايمكن إفشال مفعُولها إلا إذا 
كُوبلت بإعداد عُدّة إيمانيّة وماديّة. 


فالتُهم! إِنّا تسأئك لطقّك ور. 
وأن تهيّى لنا من أمرنا رشّدًا. وأنلا 
يتسَلّط علينا مَن لا يخاقّك. ولا يرحَمُناء 
إنّك نعم المولى: وتعم النّصير. 


(1) من كلام العلامة محمود شاكر تغلة بذ كتابه 
ميطف واللسطفية. 


طلنيعة العدد 


© 


ا 


حاكء الة 


آن 


طبريقهع 


لقد كان الصّلف أحرص شيء على النلم. وأحرصهم على القرآن العظيم تعلمًا 
وتعليمًاء إذ هو كتاب اللّه. وأصل الأصول؛ وما حفظ شيءٌ من العلوم إلا بحفظه؛ قال 
تعالى: « إِنَاغَن زَزلَلفِكْرَوَإن أك يمظ وت 4157 اذ نز ]. 

قال الإمام ابن عبد الب تعلة: 


7 3 ع 53 3 9 
«فأوّل العلم حفظ كتاب الله عرِّ وجل وتفهمٌه. وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبّه 
معه. ولا أقول إِنَّ حفظه كلّه فرض. ولكنّي أقول إِنَّ ذلك شرط لازم على من أحبٍّ أن 
يكون عالمًا فقيهًا ناصبًا نفسه للعلم: ليس من باب الفرض,1". 


كك 


وقد رأينا بحمد الله تعالى ‏ هذا الزَّمن إقبالاً من النّاس على حفظ كتاب الله 
تمالى. ولطاما سألوا عن كيفهّة ذلك: استفادةٌ من تجارب السّابقين 3 المضمار. 
وتوغيرًا منهم على أنفسهم الجهد, واختصارًا للوقت. وتنرّهًا عن اختراع الطرق التي 
قد لا يحالفها حظٌ التّجاح. وسعيًا للفائدة رأيت أن أكتب شيثًا بذ الموضوع . لعل الله 
تعالى ينفع به إخوائنا الذين يبتفون شغل أنفسهم بالعلم والحفظ. فيحصل لنا به 
الأجر عند الله تعالى. 

ومن غير إطالة أشرع ف المقصود: 


(1) »جامع البيان» (1129/2): 
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الحفظ الستسرآن الكريم 
| اا لسبييي'*”” 


اقلابد أن يصاحب سف الشرآن 
الإخلاص لله عر وجل ودعاء واستعانة 
به سبحاته وكمائن؛ افاتسفط عبادة 
وقد أمرنا بالاستعانة على العيادة. قال 
تعالى ا 
4 [اة ]. ومن أن ب 
المخلص ذ أموره كلها ومنها حفظ 
كتاب الله تعالى. 


ويكون ذلك بمعرفة فضل قراءة 
القرآن وحفظه وقراءته. ومطالعة 
سير العلفاء والحافظين. ومحاولة 
١ 90‏ 1 
التَّشبّه بهم ب طلبهم للعلم؛ وتفرّغهم 
له. وإعطائهم له كل الوقت أو أكثره. 
وصبرهم على نيله. وغيرها من 
المحمّزَات على الحفظ التي ليست 
موطنوطناء وانّدي ينيقي ممزضتهاً 


اك مَبْعَدُ مَك متهت 


ليكون أنفعٌ وأضب 
فقد كان هذا ديدنَّ السَّلف وعهدّهم. 
قال أبو بكر بن عيّاشُ تخلثة: 


«قرأت القرأخ على خاصم بن 


رغ من القرآن. فما زلت أطلب إليه 
آ, ّ 2 


وعن ابن مسعود عله قال: 


«كان الرّجل منا إذا تعلم عش 
آيات لم يجاوزْمُنٌ حتَّى يعرف معا 
والعمل بهن,!2. 


وقال أبوعبد الرّحمن السُّلمي تكلة: 

حسدقا من كلق يقرقنا من أضنعاب 
النَّبيْ ل أنّهم كانوا يقترثون من رسول 
الله يك عشرآيات.فلا يأخذون 2 العشر 
الأخرى حتى يعلموا ماخ ما هذه من 
العلم والعمل«قعلمنا العلم والعمل!9©. 
| وأكثر ما تننصح به الضّالب الذّكي 
الفطن. 7١‏ الحقظء الحادٌ 
الذهن أن لا يتجاوز ربع حزب من القرآن 
الكريم ‏ اليوم: وإلا تعرّض للنّسيان. 


قال اب 


ابن الجوزي يناث 
لمن يريد الحفظ د يتشاغل 


ذ وقت جمع الهم ومتى رأى نفسه 
مشغول القلب ترك التّحفظ. ويحفظ 
قدر ما يمكن فإن القليل يثبت والكثير 
(2) «طبقات الحنابلة. (1/ 42). 


(3) «تقسير ابن كثيرء (1/ 7) 
(4) «المستده للإمام أحمد (23482) 


ينه 


لا يحصلء وقد مُدح الحفظ ف ال 


لموضع جمع الهمٌ. و البُكر. وعند 


نصف الليل. ولا ينيغي أن يحفظ على 
شاط نهره ولا بعضرة حُضر, لفلا 


القلب؛ والأناظر العالية أحمد 


من السّافلة. وينبغي أن يريح نفسه 
من الحفظ يومًا أو يومين ليكون ذلك 
كالبناء الذي يراح ليستقنٌ!9. 


ويكون ذلك بالطريق || 


*ا أن يتلشّن الآيات المراد حفظها 


فيقرأها عل قال ابن كشي 

«فأما تلقين القرآن فمن فم الملقّن 
أحسن. لأنَّ الكتابة لا تدل على الأداء؛ 
كما أنَّ المشاهد من 


أتّى انحال إلى هذا متع مثة إذا وجد 
اشيهًا يوقفه على ألفاظ القرآن»"). 

و عصرنا والحمد لله تنوّعت 
الآلات المعينة على الطّلب. فَإن لم 


يتوفّر للمرء الشّيخْ استعان ببعضهاء 
كأن يأخذ شريضًا لبعض القرّاء 
المتقنين فيسمع جزءه المراد حفظه 
منه. ويكررٌ ذلك السّماع مرارًا ليتبيّن 
له. وحبّّذا لويقرأ معه من المصحف. 
لأنّنا ب هذه الحالة قد نضمن عدم 
الخطإ إن شاء الله تعالى. 

أمّا إن عجز عن ذا وذاك؛ فليحفظ 


(5) «الحثٌ على حفظ الملم» (45). 
(6) «قضائل القرآن (211). 


(7) «مسلمء (798). 
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قال ابن كثير يتثئة: «فأمًا عند العجز 
عمًا يلنّن فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
فيجوز عند الضّرورة ما لا يجوز عند 
الرّفاهية فإذا قرأ المصحف.والحالة 
هذه فلا حرج عليه؛ ولو كرض أنَّهِ قد 
يحرّف بعض الكلمات عن لفظها على 
لغته ولفظه!". 

فالمهمٌ أن يواصل بذ الخير وقد 
يقيّض الله تعالى له من يهديه إلى 
الصّواب. ولو بعد حين. 

ا أن يشرع 4 الحفظ: فيحفظ الآية 
الأولى أو جزءًا منها إن كانت طويلة. 
ويكرّرها عددًا يستطيع أن يقرأها بعده 
من ذاكرته » فإذا علقت بذاكرته. قرأها 
عددًا كثيرًا دون نظر إلى المكتوب. كل 
ذلك ترسيخًا لها وتثبينًا كأن يقرأها 
خمسين أو مائة أو أكثر إن كانت له 
همّة. ثم ينتقل إلى الآية بعدهاء ويفعل 
معها ما فمل بالأولى. ثمّ يجمع بينهما 
ويقرؤهما معًا عددًا كبيرًا يستطيع 
بذلك ترسيخهما مع يمشن وتثبيتههاء 
ثم ينتقل إلى لثَائثة يغعل معها ما ل 
مع صاحبتيها. ثمّ يضمّها إليهما كذلك: 
وهكذا حنَّى يفرغ من محفوظه جميعه. 


(8) «فضائل القرآن (212-211). 


ا 


1١ حاك‎ 


لان 


وهذه هم المهمّات فلا حفظ دون 


تكرار ومراجعة؛ ومن استنزف جهده ب 


ثم أهمله وعرّضه للنّسيان. فقد 
حرم نفسه؛ وليس الصَّبر على الحفظ 
بأد منه على المراجعة. ومن يتصبّر 
يصِيرّه الله. 

عن ابن مسعود عله قال: قال 
9 مَعَاهَدُوا هده المصاحف.أو 
ربما قال الشّرآنَ 
صُدُورِ الرْجَالِ منَ النّعُم من 


وعن ابن عمر عإتثيد أن رسول 


انّهُ أَشَدُ تَقَصَّيًا من 


«كان أبو إسحاق الشيرازي يعيد 
الدّرس مائة مرّة. وكان إلكيا يعيد 
سبعين مرّة وقال لنا الحسن بن أبي 
بكر النّيسابوري ١‏ 3 


لنا الحسن: أنَّ فقيهًا أعاد الدّرس ب# 
بيته مرارًا كثيرة فقالت له عجوز بخ 
بيته: قد والله حفظته أنا؛ فقال: أعيديه. 
فأعادته؛ فلمًًا كان بعد أيَّام قال: يا 


عجوز. أعيدي ذلك الدّرسء فقالت: ما 
أحفظه. قال: إِنّي أكرّر عدَّ الحفظ لثلاً 
ما أصايك!:2. 


(9) رواه مسلم (790). 
(10) رواه البخاري (5031) ومسلم (789). 
(11) «الحٌ على حفظ العلمء (43): 


أن 


وطريقة المراجعة. كما أقترحها 
يفرغ الإنسان يومًا 'ذ الأسبوع أو يومين 
وهو أفضلء لا يحفظ فيهما شيئّاء 
وليشتفل بمراجعة ما حفظ. فإن كان 
حفظ حزبًا ‏ الأسبوع الأول مثلاً. قرأ 


ذلك الحزب كاملاً عدَّة مرّات؛ وإن 
استطاع أن يجملها ألما ظليفعل فإنّ 
ذلك كله ب صالحه: ويوم يضعف يرى 
جليًا نتيجة ذلك التّكرار الذي ملّه ب 


امه. وذ الأسبوع القّاني يراجع 


ازهرة 


ي ويضم إليه حزب 


حزب الأسبوع 
الأسبوع الأوّلء وهكذا حتَّى يتم الشهر 
فيخصّص يومًا لمراجعة حفظ الشهر 
كلّهء أو عند نهاية السّورة يخصّص 
لها يومًا أو يومين لضبطها وتثبيتها 
بطريقة لا يعود بعدها إليها. 

2000/4 
وطريقةالمراجعة كما 
أقترحها: أن يفرغ الإنسان 
يومًا 2 الأسبوع أو يومين وهو 
لش .| 


على الإنسان أن لا يفتر من قراءة 
القرآن ‏ جميع أحواله؛ قائمًا أو 
قاعدًا أو على جنبء وليشغل نفسه به. 
فإن ذلك 


وبمراجعة محفوظه اليومي 
أدعى للرّسوخ والتّثبيت ب ذهنه. 

ومن أهمٌ ما يعين على ترسيخ الحفظ 
صلاة الليل فمن جرّبها علم فضلها بخ 


السنة السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/ صضر 1433ه الموافق ل جائفي//فيضري 2012م 


ذلك. ولا يزال مشايغنا يحثونتا على 
صلاة الليل وقراءة الورد فيها لأجل 
تثبيت القرآن. وقد قال ظلك: «إذَا قَامّ 


القرآن أيضًا: تعليمه للثاس. فإِنّ ذلك 
يشغل الحافظ بكتاب الله دائمًاء ممًا 


لا يدع مجالاً إلى هجرانه؛ مع ما فيه 
من الخيريٌة التي وعد الله يهاء ورسوله 
أله بذ قوله: «خَيْرُُمْ مَن تلم الشرآنَ 
وَعنعةاا 


لا شك أنّ حفظ الكلام عريًا عن 
الفهم أشدٌ على القلب. ضامّة النّاس 
َّ إن بقلوبهم ما وعته عقولهم. 
من أجل ذلك فعلى المهتمٌ بحفظ كتاب 
الله التزام القراءة ب تفسير مختصر 
كتفسير السّعدي مثلاً. ويحسن أن 


يضيف إليه بعض الأمور المتعلقة به 


ك«الصّحيح المسند من أسباب التّزول» 
للوادعي؛ وغيرها. 

وبهذا يحصل للمرء حفظ القرآن 
مع تحصيل العلم سواء. وهو ما يسمَّى 
بالرواية والدّراية. 


قال أبوعبد الرّحمن السّلمِي > 


(12) رواه مسلم (789) 
(13) رواه البخاري (5027). 


الأخرى حتى يعلموا ماي ما هذه من 

العلم والعمل:فعلمنا العلم والعمل:!24. 

اا 

فَإِنّ الله أنزل القرآن ليعمل 

به والمعاصصي من أسبياب 
: كن 

تفلتا لقرآن ونسيانه وما 


ذهب عن امرئ محفوظه 
أينا كان إلا جالة مب يحدثة 


الاستقامة والطاعة والعمل 
بمقتضى القرآن الكريم 


فَإِنَّ الله أنزل القرآن ليعمل به: 
1 0 
والمعاصي من أسسباب تفلت القرآن 


انه؛ وما ذهب عن امرئ محفوظه 


ان إلا بالذّنب يحدقّه. عن الضَّخَّاك 
قال: «ما من أحد تعلّم 
القرآن ثمّ نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأنّ 
الله عز وجل يقول: « وَمَآَلَسَبَسَكُم 
ين مُصِيبةٍ قِنِمَا كَبَتَ دا 
لنت + 30] 7 سيان السواة من 
أعظم المصائب«!0153. 

قال ابن كثير > 

«وقد أدخل بعض المفسّرين هذا 
المعنى ل قوله تعالى: ل وَمَنَأعرْضَ عن 


ابن مزاحم 


وصكرى ون له مَهِدمَدٌ صم وَقَدْية 
َم الم أنى 420 كَل َي لد 
3 أو ةب يها 27 لكك 


كنك ابم نى (418 
(14) المسنده للإمام أحمد (23482) 
(15) «فضائل القرآنه الأبي عبيد (104): 


آمدمْل] وهذا انّذي قاله هذا وإن لم 
يكن هو المراد جميعه؛ فهو بعضه فَإنَّ 
الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه 
للشّسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير 
وتفريط شديد: نعوذ بالله منه,9. 

ثم إنَّ الحافظ مهما علا كعبه بخ 
الحفظ والعلم فلا بد أن يسهو أو يحصل 
له السقط ليبقى الكمال لله وحده. 

عن عائشة نا قالت: سمع رسول 
الله #ك رجلاً يقرأ ب سورة باللّيل: 
«يرْحَمُهُ الله لََدْ أذْكرّني كَذَا 
وَكَذَاء آيَةُ كُنتُ أنسيئهًا من سُورَّة كَذَا 


وكنقل 


فإن فاته شيء من محفوظه فقد 
علّمنا رسول الله # الدب الخطاب 
فقال يلك كما 4 حديث ابن مسعود: 


«وخ هذا الحديث والّدي قبله دليل 
عنى أن بتصيول السياق لاضن 
ليس بنقصى له؛ إذا كان بعد الاجتهاد 
والشرض 0 

هذا واللّه أعلمء وبالله التوضيق. 
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(16) «فضائل القرآن» لابن كثير (221). 

(17) رواه البخاري (5038) ومسلم (788). 
(18) أخرجه البخاري (2032), ومسلم (790) 
(19) +فضائل القرآن» لابن كثير (229). 


٠السئة‏ السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الموافق ل جانضي/فيضري 2012م 


ا 


1١ حاك‎ 


لان 


من الملائكة جبريل وميكال؛ وا 


أنبيائه أولي العزم منهم؛ ومن أولي العزم نبيّنا 


رمضان؛ ومن الأيّام يوم الجمعة؛ واخ 
وممًا جاء ‏ فضل الشام: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
«يشحمد قال: قال رسول الله قله 


هُوَ تُورٌ سَاطعٌ عُمدَ به إلى الشّام ألا 
وَنَّ الإيمَانَ ذا وَقَمَت الفْمَنْ بالشام. 


أخرجه يعقوب بن سقيان ب 
«المعرفة والتّاريخ» (300/2. 523): 
والطّبراني كذ «الكبينه (637/13): 
وي «مسند الشٌاميّينَ (309, 310, 
6 2197): وأبونعيم ل «الحلية, 
(252/5): والحاكم ب «المستدرك» 
(555/4) من طريق سّعيد بن 
العزيز. عن يونس بن مي 


عن عبد الله بن عَمرو به. 


«تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» 
للربعي (ص12) 2 قولهما: على شرط 


وقال أبو نعيم: «غريب من حديث 
ابن حلبس لم نكتبه إل من هذا الوجه». 
تيع اين حلنين جناغة: 

. عبد الله بن قيس عند تمام بخ 
«فوائده» (1278): وأبي الحسن الربعي 
فضائل الشّام؛ (11). 


وعبد الله بن قيس. ويقال ابن أبي 
قيس النّصري الشّاميء وهو ثقة من 
رجال مسلم. 

. عطيّة بن قيس عند أبي العبّاس 
الأصم ب «حديثه» (51): ومن طريقه 
السّمعاني ا «قضائل الشَّامء (15). 

. أبوقلابة الجرمي عند الطبراني 
.4 «الكبير» (598/13): وك «الأوسط» 


كه 


(2689) بلفظ: «رَأَيّتٌ يذ المنام أنَّهُمَ 


أَحَدُوا عَمُودَ الكتاب فَمَمَدُوا به إلى الشَّام: 
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«وله طريقٌ عند عبد الرّراقَ رجانه رجال 
الصّحيح ا أن فيه انقطاعًا 


قلابة وعبد الله بن عَمَرو. 

. أبوإدريس الخولاني عند الطبراني 
ل «الكبير» (623/13). 

ذكره الهيثمي '# «مجمع الزّوائب 
(58/10): وقال: «رواه الصّبراني 2 
«الكبيره و«الأوسطه بأسانيد, وي أحدها 
أبن لهيعة؛ وهو حسّن الحديث. وقد تويع 
على هذاء وبقيّة رجاله رجالٌ الصّحيح». 

قلت: لكن غيره رواه عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي الدّرداء. 

٠.‏ مُدَرك بن عبد الله الأزدي عنه 
ثًّ الإيمَانَ إِذَا وفعت الفقق 


«المعرفة والتَّارِيخْ  290/2(‏ 
1 523): والطّبراتي ‏ «الكبير» 
(639/13: 650). 


وورد عن والده عَمْرو بن العاص 
عله قال سمعتٌ رسُول الله 8 يعو 


تَمَعُ اتن بالشّام,. 


للالا 

أخرجه أحمد (17775)؛والطبراني 

مستد الشاموييه (1857) مق 

طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن 

عبد اللّه بن الحارث؛ قال: سمعت عمرو 
ابن العاص فذكره. 

قال الهيثمي ,المجمعء (57/10): 


«رواه أحمد. وفيه عبد العزيز بن عبيد 


اللّه. وهو ضَّعيفه. 


أخرجه يعقوب ب «المعرفة 
والشّاريخ» (311/2). والطبراني ب 
«سند الشاءيّين (1566)+: واين 
عساكر ‏ «تاريخ دمشق» (109/1) 
من طريق نّصر بن محمّد بن سُليمان, 
قا آبي. قا غبد الله بن فيس سمعث 


عُمَريه. 

هذا إسناد ضعيف. فيه نصر ابن 
محمّد ضمّفه أبو حاتم؛ وأبوه وإن وثّق 
فَإِنّه لا يتحمّل مخالفة الثّقات انّذين 
رووا الحديتٌ عن عبد اللّه بن قيس, 
وجماوة م معتد. اعبد ب .الله بن عَمَرو 


عن اللي لك: 


وَقَعْتْ أن الايمَانَ بالشّام. 
1 1 1 للالا 
أخرجه الطبراني 4 «الكبير 
(170/8) من طريق الوليد بن مُسلم» 
عن ُفير بن مَعٌدانء أنه سمع سليم ابن 
0 أبي أمامّة به. 


وهو مجمّعٌ على ضعفه». 

قال ابن أبي حاتم «الجرح 
والتّمديل» (36/7): «سألتٌ أبي عن 
مير بن معدان؛ فقال: هوضعيف 
الحديث. يكثر الرواية عن ليم بن عامر 
عن أبي أمامة. عن النَّبيّ 4# بالمناكير 


فنع قاض افنمة المع والتشروق حرم تدر فذه توفي ذ لضي عفري افق © 


مالا أصلّ له. لا يُشتَفَل بروايته». ولهذا 
قال الحافظ خ «الفتح» (403/12): 


«إسناده ضعيف». 


لاا 

أضوجة أحند (12733): ملا 
«فضائل الصّحابة» (1717): ويعقوب 
ابن سُّفيان خ «المعرفة والتّاريخ, 
(290/2): والبزار 4 «مسئدفه 
(4111) وأبو نعيم ل «الحلية» 
(98/6): والطيرا 


.ب «مسند 


الشاميّينء (449): والسّمعاني ب 
«فضائل الشام» (12) من طريق بُسَر 
ابن عُبّيد الله قال: حدَّئني أبو إدريس 


الخولاني. عن أبي الدّرداء به. 
قال البزّاره وهذا الحديث لا ثقلمه 
يروى عن رسول الله يل إلا من أحاديث 


أهل الشام؛ رواه عبد الله بن بسر وأبو 


الدّرداء ووحشيٌ بن حَربء ولا نعلمٌ له 
إسنادًا أَحسّنّ من هذا الإسناد. عن 
أبي الدّرداءء وقد روي عن أبي الدّرداء 
من غير هدًا الوجه وهذا أحسّنٌ إسنادًا 
يُروى أيضًاء عن أبي الدّرداء. 

قال الهيثمي ف« المجمع؛ (289/7): 
«رواه البزّار. ورجاله رجال الصّحيح» 
غير محمّد بنعامر الأنطاكي. وهوثقة». 

وقال ‏ موطن آخر: (58/10): 
درواة أحمد والطيراتي: ورجال أحمد 


رجال الصّحيح». 


صن مصشحات 1١‏ 


صن مصشكحات 1١‏ 


قلتٌ: وصحّح إسناده الحافظ ب 
«الفتح» (403/12)؛ والاختلاف الواقع 


على يحيى بن حمزة 4 شيخه هل هُو 


بن واقد غير قادح؛ 
عر م د 

لأنَّ كلا منهما ثقةٌ على شرط البخاري؛ 
لكنّه قد يكون السّبب ‏ تردّد البخاري 


عن تخريجه 4 «صحيحه أو «لعله كتّبّ 


أله أوود هرجية #عطاب التسيريمنوازتة 
باب عمود الفسطاط تحت وسادته ولم 


وورد أيضًا من حديث مُبّيد الله ابن 
عمر عله ؛ أخرجه ابن أبي عاصم 
«الآحاد والمثاني» (753: 754), 
وأبو الحسن الريمي ب مفضائل الشّامه 
(32] وابحخ مساكر ة نتاريضفه 
(110/1) من طريق أبي قلابة. عن 
بشير. عن ابن حُمَر قال لنا رسولٌ الله 


يليك ذات يوم: 


إِني رََيْتُ الملأئكة عَلَيْهِمُ السَّلاَمْ 


المتام آَحَسُوا حَمُوْدُ الكتاب هَعَمَدُوا 
ذا وَقَعّتَ الفقنْ فَإِنّ 


3 
به إلى الشام, 
الإيمَانَ بالشّام," 


وبشير هو ابن كعب وهو ثقة؛ ورواه 


. 4 
ابن عساكر من وجه آخر عن أيُوب عن 


قلابة عن عبيد الله بن عُمّر من غير 


كر بشير؛ ورواه أيضًا من وجه آخر عن 


أيوب عن بشير عن عبيد الله بن عمر 
وأسقط منه أبا قلابة. 

وقد وقع بذ «تاريخ دمشقء المطبوع: وذ 
«فضائل الشَّامء للربمي عبد الله ابن 


عمر. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 


ا 
لللا 

اخرسة المطيزاتن 8 ومسلد 
الشاميّين» (601).؛ والرّبعي لخ «فضائل 
الشام: (21) من طريق هشام بن 
عمّارء ثنا عبد الله بن عبد الرُحمن 


ابن يزيد بن جابر. عن أبيه. حدَّثنا أبو 
عبد السّلام صّالح بن ُسُْم مولى بني 
هاشم: عن عبد الله بن حَوّالة الأزدي به. 

قال الهيثني (58/10): «رواه 
الطبراني ؛ ورجاله رجال الصّحيح غير 
صَالح ب رُسْتّم ٠‏ وهو ثقة». 

وحسّن إسناده الحافظ © «الفتح» 
(403/12)؛ لكنَّ الألباني 
ألفاظ الحديث وحكم 
ليلة الإسراء. وجملة الظّنٌ؛ وأنَّ علّته 
صالح ابن رُستّم فإنّه مجهولٌ. كما يذ 
«الضّعيفة» (619/14): و «تخريج 
أحاديث فضّائل الشّامء (9). 

لنفنا 
فشُلاسة القول أنَّ الحديثٌ يثبت من 


طريق عبد الله ين عَمّرو وأبي الدّرداء, 
وعبيد الله أو عبد الله بن حمر وابن 
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حوالة طتتتهم ؛ والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقد 
ذ فضائل الشّام وأهله!" أحاديثٌ 
نَّ مثلها د العراق وغيره 


جا 


معروفة. لم يَ 
من الأمصارء©. 
لا قوله: ني ودؤيا الأثبياء 


عليهم السّلام كما مو مبلوم وح ؛قال 


الاق : 2102 
كذلك فَإنّه يؤخذ منها أحكام الشّريعة. 


إذا كان الأمر 


قوله: «عَمُود الكتاب»: قال شيخ 


الإسلام ابن تيميّة: «وعمودٌ الكتاب 
والإسلام: ما يعتّمد عليه وهم حملته 
القائمونَ به:*)؛ ولهذا قال العلماءٌ: مَن 


رأى ب منامه عمودًا فإنّه يُمَيّر بالدّين 


أو برجل يُعتَمد عليه فيه؛ وفسّروا العّمود 
لخ 
بالدين والسلطان8. 


(1) وقد صّف بذ فضل الشّام وسكناها مصتّمات 
عدّة منها: «فضائل الشَّامء لأبي الحسن الربعي 
امالكي (435ه)؛ و«فرط القّرام إلى ساكتي 
الشّامء لميد الكريم السّمعائي (562 ه)ء 
و«مثير القّرام لساكني الشّامء لأبي القرج ابن 

(597 ه)ء و«ترغيب أهل الإسلام ب 

شام لله بن عبد السّلام (660 ه)ء 

ومفضائل الشّامء للحافل محمّد بن عبد الواحد 

المقدسي (643 ه): وءإيقاظ الوستان ب 

تفضيل .دمشق على سائر البلدانه لشرف الدّين 

لتنُوخِي الحنفي (673 ه) , والإعملام بفضائل 
» لابن الفركاح (729 ه) وهو اختصار 
الكتاب الرّبمي؛ و«فضائل الشّامء لابن رجبء 
و«فضائل الشّامء لابن عبد الهادي؛ و«بهجة 

لثامي فضائل الم لابن طولون (953ه) 

ام لابن الإمام 
(1015 ه)؛ وزهة الأنَام بيذ مناقب الشام 
لأبي الَقَاء البدري الشاشي. 7 

(2) «جامع المساثلء (100/2) 

(3) البخاري (138). 

(4) «مجموع الفتاوىه (42/27). 

(5) «المعلم» لابن ظاهر المقدسي (403/12), «فتح 
الباري» (403/12). 


ا قوله: مد به إلى الشّام )7 


525 به وأخذ إلى السام" ؛ والشام 
اليوم هي بلاد سورية ولبنان والأردن 
وفلسطير 


ا قوله: «الفكن»: المقصود بها 


الزّمن موثلا للإيمان 
وملاذا للمُؤمنين: ف فكما 3 مبتدأ هذا 


ل مك آخرٌ أمره سيكونٌ بالشّام: 
وسيكون الإيمانٌ والإسلامٌ به أظهّر. 
لففا 
ويصدّقٌ هذا الأمر النُصوص التّبوية 
الكثيرةٌ الواردة 4 ذلك. 


ُو أَضَاءَتَ من قُصُورٌ الشّاما 0 


قال ابن كثير بذ «تفسيرهه (444/1): 

«وتخصيص الشّام بظهور نوره 
إشارةٌ إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد 
الشّام. ولهذا تكونٌ اشام آخر الزّمانَ 
معتلا للإسلام وأهله». 


قال ابن تيمية ي «مجموع الفتاوى» 
(507/27): 

«وفيها . أي أرضن الشّام ‏ مبث 
أنبياء بني إسرّائيل. وإليها هجرةٌ 
إبراهيم بل ؛ وإليها مسرّى نبيّنا بلك 
ومتها معرابجه: وبها مُلكه. وعمودٌ ديته 


(6) قال البخاري تغلته بذ «صحيحه» (179/4). 


(7) أخرجه أحمد (22261). والطيانسي (1140) 
وغيرهما وانظر:الصّحيحة (1546). 


وكتابه. وطائفة منصورّة من أمّته؛ 
وإليهًا المحشّر والمقاد. كما أنَّ من مكّة 
المبدّأ؛ فمكّة أمّ القّرى من تحتها دٌحيت 
الأرضس, والشّام ليها مُحقر الثاين: 


وكمانٌ دينه وظهوره وتمامٌه حنّى مملكة 


المهدي بالشّام؛ فمكّة هي الأوّل. والشَّام 


وهي مشر دار المؤمنين"!. وبها طائفةٌ 
منصورةٌ إلى قيام السّاعة. 

| قفي «صحيح مسلم» (1925) قال 
:لايرل أل العَرْبٍ ظَاهِرِينَ عَلَى 
الحَقُ حَتّى تَعُوم السَّاعَة. 

وأهل القَرب هُّم أهل الشام كما قال 
الإمام أحمد. وتبعٌه على ذلك جممٌ من 
العلماء المحققين!©,. 

ولهذا لما سأل مُعاوية 
«ولئه فقال: ميا رَسولَ اللها أَيِنَ 
تََمُوُني قالَ: هامُنًاء ونَحَا بيده نحَوٌ 
الشّامم19, 


د 


وهذا كله لحفظ الله تعالى لهذه 


البقعة المباركة من الأرض. 


(8) أحمد (16965). والتّائي (3561): وصشّحه 
الأنباني«الصّحيحة. (1935). 

(9) «مجموع الفتاوى» (544/4 . 545: 507/27 
0508 

(10) التَرمذي (2192). وأحمد (20050.20031). 


©» 0 


وقد صحٌ عند التُرمذي!!0 من 
حديث زيد بن ثابت ولثم ٠‏ قال: كن 
ِنْدَ رَسُولٍ الله 00 ولت« العُرَآنَ 
الَ يسول الله بللك: 
1 ذَلِكَ 5 دَسُولَ 


اسل 


7 
ومؤمنيهم مؤذن بزوال الدنيا وخراب 
العالم؛ الهذا كانت الرّيح الباردة التي 
برسلها اله تعالى قلا ييقى على ويه 


ولقد كانت أرضى الشّام منذ عقود 
بعيدة منارًا للعلم والإيمان؛ وآوى إليها 
كثيرٌ من الأخيار, ولمن أرادّ أن يقفٌ 
على الكمٌّ الهائل من الصحابة حقتهم 
والعُلماء والصّائحين والأعيان الأماثل 
لح سينا مسرا قا يري 
على سبيل المثال إلى كتاب «تاريخ 
دمشقء للحافظ ابن عساكر: (المتوفى 
1هم) فإ 


نه يقع 4 أربعة وسبعين 


(11) يرقم (3954).وصحّحه الأنبانيذالضّحِيحَةه 
(503) 

(12) قال البيهقي © «شعب الإيمان» (342/1) 

والله أعلم . تأليف ما نزل من 

سورتها. وجمعها قيها بإشارة 


من لين 4. 
(13) لمشي (2192). وقاه نين سمي 
(14) ملم (2940) 


صن 


صن مصشكحاتق 1١‏ 


مجِلّدًا دون القهارس؛ وهذا إلى زمانه 
فحسب؛ وإلا لم تُعدم الشَّام أيدًا من 
حماة الدّين وحَمَلة الشريعة وبخاصّة 
أهل الحديث والسّنّة منهم. وخير دليل 
مادي على ذلك ما تزخر به المكتبة 
من مخطوطات 
الحديث وأجزاته التي خلّفها السّالفون 
من المقادسة وغيرهم. 


الظاهريّة بدمشق 


الإسلام ابن تيميّة تئاة 
المستقبل بحيثٌ سيقلب فيها الرُوم كما 
.ؤحديث الملحّمة الكبرى/17. وفيها يهلك 
المسيحٌ الدّجّال ويقتلّه الله بيد عيسى ابن 
مريم عليه الصّلاة والسَّلام219. وفيها 
يُقهّر اليَّهود بعد أن يُقاتلهم المسلمون,. 
ويبقى الظهور للإسلام وحده. 
ممه 

ومن مظع متاقب الشَّام 

بنصٌ القرآن على ذلك بذ 


أرض 


إثما ل 
بعد أن أغرقّ فرعونٌ بذ اليمٌ. 


(15) مسلم (2899) 

(16) مسلم (2897). 

(17) وهذه الفائدة من كيس شيخ الإسلام ابن تيمية 
(44/27) 


تجدها يذ «مجموع الفتا 


ا [شله لايق ]ومعلومٌ أنَّ 
اهيم نما نجاه الله. ولوطًا إلى أرض 


0 


منتّهى الشام منّ العمارة القديمة كما 
قد ذّكره العُلماء. 


لله يقول: «اللّهمّ باركٌ لنا 
.بذ شامناء اللهمّ بارك لنا ي يمَنناء!9. 

و«التركة؛ تتَناولٌ البركة يي الدّين 
والبّركة يخ الدّنيا!09, 

وَإنَّ وصف الشّام يخ هذه ابوس 
بالبركة مشر بأنّه لن يعون فيها أَمَدُ 
الفتنة وزمن الطقيان؛ لأنها موطنٌ 
برّكة وأمن وإيمان؛ بل إِنَّ أهل الشَّام 
محفوفون بالرّعاية والعناية الإلهيّة؛ 


(18) أخرجه الب 
«ولفقه 
(19) +مجموع الفتاوى» (44/27). وانظر: مشرح النووي 
على مسلم» (142/9)ووفتح الباريء (98/4) 
(20) أحمد (20356). وأيو داود (2483). وابن 
حبّان (7306).والحاكم (510/4) من حديث 
عبد الله بن حوالة «للئه , وصحّحه الحاكم 
ووافقه الذّهبِي, وأقرّهما الألباني يذ «تخريج 
اديث فضائل السام ه للريعي (ص10) 
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وهذا لاني أدكل م سكن الام 
هو أفضل من غيره. ولا أنَّ سكنى الشّام 
أفضل من السّكنى ذ غيره لكل أحد وي 
كل زمن. وإنّما .كما قال شيخ الإسلام 


«هدًا من حيتٌ الجملة والقّالب؛ وأمًا 
كثيرٌ منَ ناس فقّد يكونٌ مقامّه يذ غير 
الشام أَفْضَل له. وكثيرٌ من أهل الشَّام لو 
خرجُوا عنها إلى كان ايكونون فيه أطوع 


أو «دار إسلام أو إيمان» أو «دار سلم» 


أو «مخربه أو «دّار طاعةه أو «معصية» 


أو مار أكُومنييه أو«القاسفين» أوساف 


عارضّة لا لازمَةٌ؛ فقّد تنتّقل من وصف 
إلى وصفٍ كما ينتقل الرّجُل بنفسه 

منّ الكفر إلى الإيمانٍ والعلم وكدّلك 
بالفكس. وأمًا القضيلة الدّائمة غذ 
كل وقت ومكان ففي الإيمان والعَملٍ 
الصّالم!20. 


الله عليه وذلك بلزوم العمل الصّالح 

وإخلاصص العبادة لله وحده وتجريد 
المتابة لرسّوله ظ. ومن جميل كلام 
الفارسي عولثنه و> 


أنَّ أبا الدّردَاء . وكان بأرض 


نما يدس الا 
لله وهيف 
لالالا 


(21) «مجموع الفتاوىء (44/27) 

(22) أخرجه مالك ب الموطأء (3022 5 
مصعب). وابن وضّاح 4 «البدع» (137). 
واللالكائي .شرح أصول الاعتقاد, (1718). 
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كيفية الاشتراك.. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العتوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


* وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 6ه 4142776 معه 
66 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 ديج 


ل الاصتاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 
001 يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (1800 دج) شامل لمصاريف الث 
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خالص 


تحذيرالعابد 
مناتخاذالقبور 
مزارات ومشاهد 
_ 


د.كمال قالمي 


أستاذ الحديث 2 جامعة الجوف. السعودية 


ما زالت دعوة رسول الله ليك من أو بعثته إلى آخر حياته 
قائمة على الإنذار والتحذير من الشّرك بجميع صوره ويكلّ 
أنواعه جليّه وخفيّه. كبيره وصغيره. 

وما كانت الفتنة بالقبور هي سبب أوَّل شرك ظهر على وجه 
الأرض.”. تواترت الأحاديث بالتغليظ والنهي عن بناء القبور 
وتجصيصها. وعن الصّلاة عليها وإليها . وعن انْخاذها مساجد 
وأعيادًا وإيقاد القناديل والسّرج عليها وغير ذلك 

كُ ذلك حماية تجناب التُوحيد الخائص: وحسمًا لمادّة 
الشّرك واجتثافًا لجذوره واقتلامًا لأصوله. وسدًا لكل باب 
وطريق يفضي إليه. 

ومن تلك الأحاديث ما جاء ‏ «الصّحيحين»'© عن عائشة 
ع قالت: لما لشت الذي 4 ذكرث بم نسائه كنيسة 
رأيتهًا بأ ض الحبشة يقال له ماري وكانتٍ 
ونيد أتتا أرض 


الخَلْقٍ عند الله 
وعن عائشة وابن عباس مفتهم انافاه لما مول بزسوق 


(1) اتظر: «إغاثة اللُهفان» (346/1) وما بعدها. 
(2) «صحيح البخاري» (1341)؛ و«صحيح مسلم, (528). 


السئة السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/ صفر 1433ه الموافق ل جائفي//فيضري 2012م 


وقد دلت هذه التّصوص بمنطوقها ومفهومها على أمور: 
منها: تحريم بناء المساجد على القبور: ؛ ولذلك ما قدم رسول 
الله 4# المدينة أمر ببناء المسجد بذ حائط لبني التّجّار وكان 


ومنها: تحريم الصّلاة ب القبور وإن لم يّبن عليها مسجد. 
قال ابن تيمية كذاة: «فَإِنٌّ ذلك أيضًا اتّخاذها مسجدًّاء 
كما قالت عائشة: ارد ذلك ارد قزر كن جني أن يتهن 


مَسَجِدًا وَطهُورًا,1,(, 


(3) «صحيح البخاريء (3453): و«صحيح مسلمء (531) 

(4) «صحيح مسلم: (532). 

(5) برقم (970). 

(6) «صحيح البخاريه (428) ؛ و«صحيح مسلمء (524) من حديث أنس «#إلقه 
(7) البخاري (1390), ومسلم (529). 

(8) متمق عليه:«صحيح البخاري»(438) .و«صحيح مسلم»(521) منحديث جابر «#إلفظه 
(9) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (677/2): 


والأدنّة على تحريم الصّلاة يخ المقابر وإليها كثيرة, كقوله 
له: «صَلوا 03 بوتكم ولا تتَحْدُوهَا كُبُوراء متّمق عليه09؛ لأنّ 
القيوو ليست معلا للصّلاة 

وقوله ب صَنُو إلى الور ,ولا جَلسُوا علَيهادرواممسلم!!. 

ومنها: انمي عن دفن الموتى ب المساجد. 


وهذه فتنة أخرى ابتا 


بها بعض الناس حيث يدفنون من 


يعظمونه ب المسجد. بل إِنَّ بعضهم يبني مسجدًا ويوصي بأن 
من اليب المهدخة التي لول ممع 
مرور الزَّمن إلى الشّرك بالله تعالى. 

وللفائدة أنقل لك . أخي القاري . نض فتوى للشيخ الللأمة 
عبد العزيز بن باز > قد ينها مان ته بعض الصّحدَ 
السّودانيّة بخصوص دفن المدعو السّيّْد محمّد الحسن الإدري 
بجوار أبيه ‏ مسجدهم. 

فقال تتتلة:: مولمًا أوجب الله من التّصح للمسلمين: وبيان إنكار 
المنكر؛ رأيت التّنبيه على أن الدّفن جذ المساجد أمر لا يجوز .بل هو 
من وسائل الشّرك ٠‏ ومن أعمال اليهود والنُصارى التي ذمّهم الله 
عليها. ولعنهم رسوله يليك .ثم ساق حديث عائشة وجندب عند 
السّابقينقال: والأحاديث هذا المعنى كثير: 
فالواجب على المسلمين ب كل مكان ‏ حكومات وشعويًا ‏ أن 
يتّقوا الله. وأن يحذروا ما نهى عنه. وأن يدفنوا موتاهم خارج 
المساجد. كما كان النَبيّ لله وأصحابه لض يدفنون الموتى 
خارج المساجد؛ وهكذا أتباعهم بإحسان. 

وأمّا وجود قبر الي ليك وصاحبيه أبي بكر وعمر «نتضفه يذ 
جّة على دفن الموتى ب المساجد؛ لأنّه 4 
دفن ل بيته .. بيت عائشة لعفا . ثم دفن صاحباه معه؛ فلمًا 
وسّع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس 
من الهجرة؛ وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم: ٠.‏ ولكنّه 
من التوسعة,» 
ويلك يتضع لكل مسلم أنه له و باد انر 
المسجد. وإدخالهم فيه بسبب التّوسعة ليس بحجّة على جوا 


يدفن فيه إذا مات. وهذا 


الأمر واضح لا يشتبه. 


ذ الكتاب والسنّة, ؛ وك إجماع سلف الاأ. 
ظ لاسن لامي 0 
(10) «صحيح البخاري: (1187). و«صحيح مسلم» (777) من حديث ابن عمر عفش . 


(11) «صحيح مسلم؛ (972) من حديث أبي مرثد عولئته 
(12) «فتاوى ابن بازه (326/8. 327): 


ومن الأمور المنهيّ عنها 4 هذه الأحاديث: تشييد القبور 
وبناؤها بالجصٌ ونحوه ورفعها عن الأرض. 

ففي «صحيح مسلم»:3'" عن أبي ١‏ الأسدي قال: قال لي 
ن أبي طالب ماله : ألا أبمتّك على ما بعثني عليه رسول الله 


وهذا أبوموسى الأشعري «إثئئنه يوصي أن لا يجعل على قبره 


غ09 
وكانت مقابر المسلمين ‏ زمن الصّحابة الكرام والتّابعين 

لهم بإحسان ‏ عافية من الأبنية والنٍّصيص والقباب امتثالاً 

للوصايا النَّبويّة. فجرّدوا التّوحيد وحموا جاتبه. ولم يفعلوا 


القبور إلا ما أذن فيه الشّرع من السّلام على أهلها والاستففار 
لهم وَالتّرحُم عليهم. 1 
- إذا انقرضت القرون الخيريّة ودب ذ الأمّة العف 
الفرقة؛ أحدث الرٌّافضة البتاء على القبور قال ابن تيمية تتلتة: 
0 بيناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجّين بأنّه لا فضا 
العيية والجماعة ًّ خلف المعصوم. وَرَوَوًا ب إنارة المشاهد 
وتعظيمها والدّعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفتٌ 
عليه من أكاذيب أهلٍ الكتاب «حتى ضدلت نيهم ابن التمهان 
كتابًا ب «مناسك حَجّ المشاهد» وكذبُوا فيه على النَّبِيّ 4 وأهل 


دينه وغيّروا ملته. وابتدعوا الشرك المنلية 


بيته أكاذيب بدّلوا بها 
للتّوحيد. فصاروا جا 

ثم جاء الصُّوفيّة؛ فترسَّموا خطاهم ونسجوا على منوالهم. 
حتَّى ارتبط اسم كل صاحب طريقة منهم بضريح أو أكثر. 
وصارت كل بلدة أو قرية تفتخر بكثرة ما فيها من الضّرائح 
والقباب والمقامات! 

وعند زيارتهم لها وشدّ الرّحال إليها لا تسأل عمّا يُمارس 
فيها من شركيّات ومخالفات كالتّسُّح بحيطانها. وتعفير الخدود 
على أعتابها. وتقديم القرابين لها والتّدور: وتعليق الخرق عليها 
والسُتور, وإيقاد المصابيح والشّموع: والمكوف عليها بذ غاية 
الل والخشوع. وسؤال أصحابها بأنواع التَّوسّلات والتُضرّعات. 


0-0 
(14) «صحيح مسلم: (968) 

(15) رواه الإمام أحمد (19547): واين حبّان (3150) وسنده حسن. 
(16) «مجموع الفتاوى (162.161/27): وانظر: (456/27) 


ن الشّرك والكذب,09. 


©» 


بإغاثة اللّهقات وتفريج الكربات. وغير ذلك من الحاجات 
والقربات, التي لا تسأل إِلّمن رب الأرض والسّموات ولا تصرف 
إلا له سبحانه وتعالى. 

كل ذلك وغيره كثير . يحصل ويعارس على مرأى ومسمع من 
بعض الجهات المعنية. بل إنها د شثا ‏ إحياء تلك الزّوايا 
والمزارات. ودعمها بالأموال والمؤتمرات. بحجّة أنها روح الأمّة 
وتاريخها التِّيد. بل عودة بها إلى الشّرك والتّنديد. الذي حاربه 
دعاة الإصلاح والتّوحيد. 7 1 

وأما دعاة الحزبيّات. الذين ملأوا الدني 
والصّيحات. على تطبيق شريعة رب البريّات. فمنهم من هاجسه 
القّصويت والانتخابات. ومنهم من اشر 
البرلمان والوزارات؛ ومنهم من دَيْدَنه التّمييج والقّورات. ومنهم 
من يزيّن للشَّبابِ التُضحيات والانتحارات. والكلٌ يتباكى على 
حقوق الشعب والمواطنين.ولوكانوا غارقين ‏ الخرافة والقبوريّة. 
فأين هم من تطبيق شرع رب العالمين إذا ضاع التُوحيد الذي هو 
أعظم حق الله على العبيد إن كانوا صادقين15 

ولولا أنَّ الله. عر وجل . أقام لدينه كل حين وزمان من يذب 
عنه من أولي العلم والعرفان لانطمست معالم التّوحيد والإيمان؛ 
ولاستفحل الشّرك ‏ كل مكان. ولرجع النّاس إلى الجاهليّة 
الأولى وعبادة الأوثان. كما جرى على ما قبله من الأديان. وإنًا 
لله وإنّا إليه راجعون: والله وحده المستعان. 

فقام علماء السّنّة بما أوجب الله عليهم من الأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنكر. 1 
بالحجّة والبرهان. مثل كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية تتتله: وكتاب «إغاثة 
قيّم الجوزيّة تلن 
وكتاب «تجريد التوحيد المفيده للعلمة المقريزي. وكتاب والدُرٌ 
النّضيد ب إخلاص كلمة التّوحيد»للعلاّمة 0 لي ال كاني 
كنلثة. وكتاب «تطهير الاعتقاد من أدران الإنحاد» للعلامة الأمير 
الصّنعاني يتتلة. وكتاب «الشّرك ومظاهره» للعلاّمة 
كل وكتاب شعذير الّاجد من اتكَادٌ الفيون ساجده العامة 
٠‏ وكتاب «الإرشاد إلى 

بح الا تقاد والرّدٌّ على أهل الث شرك والإلحاد» للعازّمة ال 35 

صالح | الفوزان حفظه الله تعالى. وغيرها. 

وأختم بكلمة بليفة من عالم مكين وناصح أ. 
تجد قلوبًا واعية وآذانًًا صاغية؛ يقول الإمام الشّوكاني تنه 


ان ذلك من خلال مؤلفات مفيدة مدعومة 


بارك الميلي 


(ت1250ه). وقلبه يعتصر أَنّا وحسرةٌ على ما آل إليه حال 
المسلمين ‏ زمانه: «وكم قد سرى عن تشييد أ 9 
وتحسينها من مفاسدَ يبكي لها الإسلام. ٠‏ متها اعتقادٌ الجهلة 
لها كاعتقاد الكقار للأصنام وعم ذلك فوا أنها قادرةٌ على 
جلب التّفع ودفع الصُرٌّ فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج 
وملجاً لنجاح المطالب ٠‏ وسألوا منها ما يسأله العبادٌ من ريُهم. 
وشدوا إليها الرّحال؛ وتمسّحوا بها واستفاثوا. 

وبالجملة؛ إِنّهم لم يدعوا شيًا مما كانت الجاهليّةٌ تفمله 
بالأصنام إلا فعلوه؛ فَإِنًا لله ونا 


راجعون. 
الفظيع لا تجدٌ من يغضبٌ للّه 
ويفَارٌ حميّةُ للدّين الحنيف؛ لا عامًا ولا متعلّمًاء ولا أميرًا ولا وزيرًا 
ولا ملكا. 

وقد تواردَ إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أنَّ كثيرًا من هؤلاء 
القبوريّين أو أكثرهم إذا توجّهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حلف 
بالله فاجرًالا فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك 
الوليّ الفلاني؛ ؛ تلعتَمَ وتلكأ وأبى واعترف بالحقًا! وهذا من أبين 
الأدلّة الدّانّة على أنَّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: نه تعالى 
ثاني اثنين؛ أو ثالث ثلاثة. 


ومع هذا المنكر الشنيع والكة 


فيا علماءً الذينا ويا ملوك المسلمين! أي دده للإسلام أشدٌ 
أضرٌ عليه من عبادة غير الله8! 
بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأيّ مذ 
نّ لم يكن إنكارٌ هذا الشّرك البيّن واجبًاة! 
لقد أسمعت لوناديت حيّا 
ولكنلا حياةًلمن تنادي 
ولونارًا نفختٌ بها أضاءتثٌ 
ولكن أنتّ تنفحٌ فى رماد»07, 
ي نعاه الإمام الشوكاني على أهل زمائه هو بعض 
ضلالهم وشركهم ولم ب جميع أخ 
الزّمان عنا ببعيد. وما أشبه الليلة بالبارحة! والله المستعان ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله المتعال. 
أسأل الله تعال الى أن يعر دينه ويعليّ كلمته وينصر السّنة 
وأهلها ٠‏ وأن يدحض أهل الشّرك والزَّيعْ والإلحاد والقساد. | 
بحانه لي ذلك والقادر ليه 
وصلى الله وسلم عل 


وهذا 


بارهم؛ وما ذلك 


إيقاظ الوزى . 
في تحريم القزى 


داعيد المجيد جمعة 3 | 


أستاذ الفقه بجامعة الأميرعبد القادر. قستظينة 


لما ريت ظاهرة القزع,قدعمّت 24 


الث باب ن بفني جلد تد :ومن يعلم 
كا تستتهاء اناما تمدن اميه متنا رالخل. 
منهم بشعائر ديننا؛ دعتني غيرتي لبيان 
حكتهها لعلو ضير مر لجل النذلن 
نصيحةٌ للمسلمين. كما أمرنا بذلك سيد 
اترسلين له . لعلّه ينتينه الغافل؛ ويتعلّم 
الجافل؛ فقسّمت البحث إلى سنَّة مياحث. 

وتفصيلا لها أقول ومن الله أستمدٌ 
العون: 


المبحث الأول -حقيقة القزع: 


قبل أن نعرف حكم القزعء الأب من تحيذ متهومة 


تجح دل على حتلا سي افيه ولشدق: مكلك الشزة: اقمع 
الحاب ااتترقة: الو حدة شرع ال 


ومن الباب القزع المنهي عنه. وهو أن يُحلق رأس الصّبِي 
رق ورجل مُقَرّع: لا يُرى على 


إسيْتم 


ويُترك با مواضع منه شعر 


رأسه إلا شهواض وقرمن 3 

ومن هذا المدلول اللغوي ندرك أنَّ القزع هو حلق بعض الشّعر 
وترك بعضه مطلقًاء وأنَّ تقييد القزع بحلق وسط الرَّأس أو حلق 
بقع مله أغين صجيج] 

قال القرطبي بذ «المقهم» ٠ :)441/5( ٠‏ لااخلاف أنَّه إذا 
حلق من الرّأ مواضعء مواض أنه القزع المنهي عنه:.ما 
عرف من اللفة كما نقلناه: ولتقسير تافع له يذلك». 

وقال التُووي 4 «شبرح صحيح مسلم» (101/14) 1 
تفسير نافع: «هو الأصحٌ وهو أنَّ القزع حلق بعض الرَّأس مطلقًا 
ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفوقة منه. والصّحيح الأوّل؛ 
كانه سيق الزاوي, وهو جيل يتجال ف للطامر» فوب ابسمل به 


المبحث الثاي ‏ حكمه: 
01 0 و 
لقد ثيت بالأدلة الصّحيحة والنصوص الصّريحة تحريم 
القزع؛ وهذه الأدلّة مجملة ومفصّلة 


من الؤاردة 4 تحريم التشيها 
بهم ل حلق الرَّأس. مثها: 


عل رك خدى الله هدعا وين أبنت 
َالَكَ م لمن وَلوَلَاضِير ]4 8ه 


نه البقتة ]. فنهى ا 
باع طرائق اليهود والنّصارى يما هم عليه من الدين والعادات, 
بعد ما عَلموا 


من القرآن والسّنّة: 


السثة السادسة.العدد التاسع والمشرون: محرع/ صقر 1433ه الموافق ل جانفي/ فيغري 2012م 


بكوك ودراساكت 


بحوت ودراساكت 


وما زواه غبد الله بن عمر عضي 


قال: قال رسول الله 49: من تَشَبّهَ 
ا 
عو منهة 41 


ذا الحديث 


ديه ومن عاذامهم رد اليدهم. 
ومااروآة أبوسْعيَا الحدري أن 


اليهود والنُصارى مما أحدثوه من البدع 


والأهواء: وأنّها تقتدي بهم بذ كل شيم: 
كدي قيما: نه _ الله تعالى بعنه و1مه 
وهذا الإخبار سيق مساق الذَّمٌ والتّحَذِير 
من التشبه ابهم: هيقتضي دم من يفعل, 
ل هه 15 4 
ذلك. وهذا عَلّمّ من أعلام النبو 
ومعجزة ظاهرة لرسول الله ييك: فقد 
وقع ما أخبر به تلك. 
أمّا الأدلة المفصّلة: فقد ثبت 
بِانسّنّة والإجماع والأفر والقياس 
والنظرء تحريم القزع: 
8 أمّا السّنة؛ فما رواه نافع عن ابن 
عمر تنشد أن رسول الله يلل نهى عن 
لع “قال 0 :وما ا 


(1) أخرجه أبو داود (4031). 
الإسلام ابن تيميّة يذ , 
المستقيم: (240/1): وكذا 
(331/25)+ وحسّته ١‏ الحاقظ ب «الفتع» 
(271/10): وصحّحه الحافظ العراقي ب 


الأنباني يذ «الإزواء. (1269) 
(2) أخرجه البخاري (3456) ومسلم (2669) 


القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا 
حلق الصّبي. وترك ها هنا شعرة وها 
نا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى 
اناصيته وجانبي رأسه»:!3) 
وما رواه ابن 
ييه رأى صبيًا قد حلق بعض 
شعره وترك بعضه: فنهى عن ذلك 
وقال: احلقوه كنّه أو اتركوه كلّه40). 
وما رواه عبد الله بن نافع: عن أبيه. 


عن صفيّة ابنة أبي عبيد قالت: «رأى ابن 
عمر صبيًا ذ رأسه قنازع: فقال: أمَا 
علمت أنَّ رسول الله #ل نهى أن تحلق 
الصّبيانٌ القرّع1ة. 


«دخلنا على أنس بن مالك فحدّثتني 
أختي المفيرة ل وأنت يومئذ غلام 


ولك قرنان أو ف رأسك 
وبرّك عليك وقال: احلقوا هذين أو 
قصوهما فَإنٌ هذازي اليموته!7: 

قال شيخ الإسسلام ابن تيمية 
كع وافتجساء. ال اط المستقيم» 


(386/1): عل النّهَي عنهما 
85 اليهود. وتعليل النّهِي بعلة يوجب أن 
تكون ‏ العلّة مكروهة, مطلوبٌ ا 


ذلك 


(3) أخرجه البخاري (5920) ومسلم (2120). 
والرُواية الثاتية للبخاري. 

(4) أخرجه أبوداود (4195) والنّسائي ب4اءالمجتهى 
(5063) ف «السُنن الكبرىء (9250) 


وح (5615). وإستاده صحِيح على شرط. 
الشيكينوهد الخريجه مسلم. ولم يذكر لفطة] 
انظر +الصّحيحة, (1123): 


(5) أخرجه أحمد (5846): وعبد الله بن نا 
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يطلب خدمة: وَهَو المقصود»: 

الا وأمًا الإجما أمير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب ناته قد جعل يخ 
الشروط لل امن الجحة مق التضافق 
وغيرهم. فيما شرطوه على أنفسهم: 
أموآن تجو متفاديم رَبَوستا 00 وقد 
وافقه على ذلك سائر الصّحابة: ولم 
يشالف أحند:' وعمل بها سائرٌ الأملة» 
وعامّة الأثمّة: فهو إجماع. 

وقد حكى هذا الإجماع غير واحد 
من أهل العلم:. 

وقال التّووي بذ «شرح مسلم» 
(101/14): «أجمع العلماء على كراهة 
القزع: إذا كان مواضع متفرقة إلا أن 
يكون لمداوأة ونحوها». 

الا وأما الأثر؛ فما ثبت عن عمر 
جولئطه د اد وطه على أهل الذّمّة: 


ث شرط عليهم: «وأن نَجُرَ قاديم 


زءوسناه. كما تقدّم' وإنّما أمرهم بذلك 


قال الإمام ابن القيّم يانه ذ 
«أحكام أهل الدَّمّة, (1289/3): يوق 
وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
خئنه من على رأسه شعر من أهل 
الدّمّة بوسم: ينبفي اتّباعه. وهو أن تج 
تواصيهم: والناضية مَقَدَان ريع الرَامَيَ 
فإذا كان ربعه محلوقًا .كان علمًا ظاهرًا 
وأمرا مشهورًا أنه دسي وهذا عننى ها 
المؤمنين ‏ الشروظ: وأن 
(8) هو طرف من كتاب مطوّل؛ أخرجه البيهقي 


(339/9). وعزاه شيخ الإسلام اين 
#الفتضات (326/1) إلى حرب» واين 


نجزَ مقادم رءوستاء. 

وص غيد اللهين العسبن :قال 
«سمعت أمي فاظمة بنت الحسين: تنهى 
عن العرع9: 

3 أمّا القياس؛ فقد نهى النَبِيّ الك 
أن يقعد الرّجل بين الظل والشّمس4190, 
ونهى أن يعشي بذ تعل واحدة!!!. بل 
إمّا أن يخلعهما جميئًا أو يمشي فيهما 
جميعًا: فيلحق بذلك المع قياسًاء 


ولهذا قال النَبيُّ له: ,حلمو كُلّهُ أو 
اتركوة كله 


لا أمّا النّظر والاعتبار فمن وجوه: 

كاه تاتقي الشزيعة 
الإسلاميّة مخالفة الكمّار كل عاداتهم 
وتقاليدهم, وما اختصّوا به. وما أحدثوه 
من البدع والأفواء. سدواء كتان ذخ 

أعيادهم أو مظاهرهم أو هيئاتهم. 
لآ أنّه مُثلة. قال التُوويٌ ب «شرح 

مسلمء (101/14): «قال العلماء: 

والحكمة يذ كراهته أنَّه تشوية للخلق». 

.١‏ أنه ليس من زي المسلمين, بلهومن 
1 

همْل المجوس, وتشيه بالكمان وزي اليهود 

كما جاء هذا رواية لأبي داود المتقدّمة. 
نزي أهل الشيرٌ والفساد 

والزعارة”'': واليوم صار سمة وشعارًا 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (25659). وإسناده 
مصحيح. رجاله رجال الشّيخين غير عبد الله 
أبن الحسن. وهو ابن الحسن بن علي بن أبي 
2 لنت , وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم 
والتُسَائيء و لفظ عن ابن معين: ثقة مأمون: 
انظر «تهذيب الكمال» (417/14). 

(10) أخرجه ابن ماجه (3722) عن بريدة بإستاد 
حسن. وله شاهد عن أبِي هريرة وغيره. اتظر 
«الشحيحةء (838). 

(11) أخرجه البخاري (5856): ومسلم (2097). 


(12) انظر «المفهمء (441/5). «معالم السّغن 
(211/4). يه (90/22). 


لعيّاد الشّياطين. وكذا للطائفة الشّاذة 
المسماة: مكصدهناومط». 

دأثّه ظلم للرّأس. حيث حلق 
بعضه. وترك بعضه الآخرء وقد أمر 
الشرع بالعدل # الأمور كلها حتّى بذ 
حقٌ الإنسان مع نفسه. 

قال الإمام ابن القيّم تعلثه بي «تحفة 
المودود» (100 . تحقيق الأرناؤوظ): 

«قال شيحنا (يعني ابن تيمية): 


وهذا من كمال محبَّة الله ورسوله 


ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريًا. ونظير 
هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشَّمسَ 
والظل؛ فإنّه ظلم لبعض بدنه؛ ونظيره 
نهى أن يمشي الرّجل ‏ نعل واحدة: بل 
إِمّا أن يتعلهما أو يحفيهما». 

أنّه مضر بالرأس؛ لِأنَّ الإنسان 
إذا حلق بعض رأسسه وترك بعضه: 
فسد مزاجه لاختلاف حال الزن 
من الحرارة والبرودة. وهما مَؤثّران 
متضادّان: كما نظائرة. 
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تصوص الأثئمة 


تقدّم حكاية الإجماع على تحريم 


القزع. وهذه نصوص أتمَّة المذاهب: 


0 
قال ابن عابدين ‏ «الدّرٌ المختاره 
(407/6): «ويكره القزع وهو أن يحلق 
البعض ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة 
ا 
المالكيّة: 


قال أبو الوليد بن رشد # «البيان 
وشئل مآلك 


والتّحصيلء (370/9 
عن خلاّق الصّبيان قصّة وقَمًا. فقال: ما 
:قلت له: من الجواري والغلمان: 


فقال: ما يعجبني من الجواري ولا من 
الغلمان: إن كانوا يريدون أن يدعوا 


شعره كله فليدعوه. وان كانوا يريدون 
أن يحلقوه فيحلقوه كله. وقد كاتبت ب 
ذلك بعض الأمراء. وأمرته أن ينهى عن 
القضبة: سثل عن القصة وحدها :بلا 
قفا. فقال مثل قوله # القصّة والقفاء 

الشافْعيّة, 

قال النّووي 4 «روضة الطالبين» 
(502/2): «يكره القزع: وهو حلق 
بعض الرّأسء سواء كان متفرُقًا أو من 
موضيع وأجدةة 

ا الحنابلة: 

قال «المغني» (123/1): «فأمًا 
حلق بعض الرَّأمن فمكروه؛ ويسمّى 
القزع». 

وقال المزرداوي ‏ «الإنصاف»ه 
(127/1): «ويكره القزع بلا نزاع» 
وهو أخذ بعض الرّأس. وترك بعضه. 


ودر اساتكت 


بحوتك ودراساكت 


على الصّحِيح من المذهب: وقاله الإمام 
أحمد. وعليه جمهور الأصحاب». 


(231/5): "تهت جملة "على لسان 
رسوله له عن حلق بعض الرّأْس دون 


بعضء وهو القزع». 


قبل أن نبِيّنَ معنى الكراهة الواردة 
به نصلومن الأثمة. لا بد من التنبية أو 
على أنَّ النثّهي الوارد ‏ نصوص الشرعء 


تحريم المنهي عنه إل لقريئة. 


كما هو مذهب جماهير العلماء!3!!. 


لبذ لاوجو تسرف الم من 
ظاهره؛ مع عدم وجود قرينة. 

أما الكرافة الواردة أ نصوص 
الأئمّة. فقد جرى كثيرًا على ألسنتهم 
لفط «مكروفة: وأراهوا- ينه «التكريم: 
إلا أنَّ أتباغهم من المتأخرين. حملوه 
على المعنى الاصطلاحي الحادث: وهو 
تَّنزِيهه أو «ترك الأولى»: ففلطوا على 
أَمّتهم. ووقع بسببه لبس كبير. وسوء 
فهم لنصوص 
وقد أوضح هذا الإمام ابن القيّم تلت 
حيث قال ,إعلام الموقعين» (32/1): 


ازع ونصوص ١‏ 


(13) انظر ٠الرّسالة»‏ امي (343), «العدّقه 
(425/2): «البحر المحيط. (462/2), 
«تحقيق المراد بذ أن النهي' يقتضي. الفساد 
اللحافظ العلائي (274). 


»وقد غلط كثير من المتأخُرين من 
أتباع الأئمّة على أثمّتهم بسبب ذلك. 
حيث تورّع الأئمّة عن إطلاق لفظ 
«التّكريمة:. وأظلقوا 'لفظ: «الكراهة»: 
فنفى المتأخرون «التّحريم» عمًّا أطلق 
». ثم سهل عليهم 
لفظ «الكراهة». وخفّت مؤنته عليهم. 
فحمله بعضهم على «التّنزيه. وتجاوز 
به آخرون إلى كراهة «ترك الأولى», 
وهذا كثير جدًا ب تصرّفاتهم؛ فحضل 
بسببه غلط عظيم على الشّريمة وعلى 


الأثمّة» انتهى: 


عليه الأمّة «الكراهة, 


ثم أطال # ضرب الأمثلة على ذلك 
من أقوال الأثمَّة. حيث أطلقوا لفظ 
«الكزاهة» بي موضع تورُعًا: ونصّوا على 
«التّحريم» ‏ موضع آخر. لكن أتباعهم 
من المتأخُرين: حملوه على ٠١‏ 


أمّاالكراهةالواردة 4 
نصوص الأئمّة:؛ فقد 
جرى كثيرًا على ألسنتهم 
الفظ «مكرودء. وأرادوا به 
التُحريم: إلا أن أتباعهم 
من اكتاخرين, حملوة 
على المعنى الاضطلاحي 
الحادت وشو دالشتزيه أو 
«ترك الأولى»: فغلطوا على 
أئمتهم؛ ووقع بسبيه ليس 
كبيرء وسوء فهم لنصوص 
الشارع ونصوص الأئمّة 


(عهام 4 سنحح شود افج لد سوا 12 اك مزلا لزي 2 مر 


المبحث الخامس 
أتواع القزع 


للقزع أنواع وصور؛ قال الإمام ابن 
القيم ينتثة 4 «تحفة المودود» (100): 
«والقزع أربعة أنواع: 

1# أن يحلق من رأسه مواضع من ها 
هنا وها هنا؛ مأخوذ من تقرّع السّحَاب 
وهو تقطعه. 

أن يحلق وسطه ويترك جوانبه. 
كما يقغلة شتمامسة التصاري” 

9 أن يحلق جوانيه ويترك وسطه: 
كما يفعله كثير من الأوباش والسّفل. 

الا أن يحلق مقدّمه ويترك مؤخره. 
وهذا كله من القزع.؛ والله أعلم». 

ومن أنواعه حلق القحّة والقفا. وهو 
أن يحلق وسط الرَّأْسء ويبقي مقدّمه 
مفتوحًا مقصوصًا على وجهه. ومؤخره 
مسدولا على ققاه. 

ومن أنواعه حلق القفا ‏ وهو مؤخّر 
الرّأس.لمن لم يحلق رأسه: قال المروذي: 
«سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال: 
هو من فعل المجوس. ومن تشبّه بقوم 
فهو منهم» 

ومن أنواعه: الذّؤابة: وهي النّاصية 
تترك ب بعض رأمن الصَّبِيٍ؛ ويحلق 
سائرهوقد جاء تفسير القزع رواية:أ. 
يحلق رأس الصّبِيّ 
وك لفظ: «ولكن القزع أن يترك بناصيته 
تئر ولس عق زامبة شيرف وفبرج 
الخطابي ب «معالم السّنن» (211/4) 


بقل 


اقل 


فتترك له ذؤابةء! 


(14) انظرهالمغني» (68/1). 
(15) أخرجه أبوداود (4194) :وصحّحها 
سس أبيداريا: 


هذا مما يدخل ك القزع. 
انه ممارضن :ما رواة أنسن بر خالكة 
قال: «كانت لي ذؤابة: فقالت لي أمّي: 
لا أجزها. كان رسول الله © يمدّهاء 
ويأحد ه09 

وما رواه زياد بن الحصين. عن أبيه 
قال: لا قدم على لني لله بالمدينة: 
فقال له رسول الله َل: ادن منّي: فدنا 
منه. فوضع يده على ذؤابته ثم أجرى 
يق وسو عار ا 11 

وجمع بينهما الحافظ: فقال ‏ 
«الفتحء (365/10): «ويمكن الجمع 
بأن الذوابة الجائز اثُخاذها مايفرد من 
لمر فبرسل ويجمع ما عداها بالشفر 
وغيره والتي ت: تمنع أن يحلق الرّأس كله 
ويتركا ها #وبتظله 


ذؤابة,. 


وما رواه ابن مسعود «إلئعنه قال: 
«كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت بعد ما قرأت من # رسول الله 


يليه بضمًا وسبعين سورة: وإنَّ زيدًا مع 
الغلمان نه ذؤايتات 0153 

وهناك أنواع أخرى. ظهزت حديثًاء 
مثل أن يحلق جانبيه الأيمن والأيسر. 
ويترك وسطه من مقدّمه إلى آخره: 
ويشبه ما يقعله الهتود الحمر. 

ومثل حلق غير مرتّب. ونحو ذلك» 
بل بلغ الأمر إلى التفنن بخ القزع بحسب 
الموضات المستحدثة: وبعضها أقبح من 


واتضابط يذ ذلك كله قوله 4: 


(16) أخرجهأ أبواود(4196). وصتْحه الحافطيذ. 


ا الشيغ بات 


«احلقوه كله أو اتركوه كله,. 


جاء هَذا #ارواية::«أما الفْصّة والقتا 
فلا بأس بهما للغلام». 

وكذا الجر فلا يدخل ب القزع: 
فقد روى بكر بن محمّد عن أبيه عن أبي 
عبد الله وسأله عن القزع؟ قال: «هو أن 
يحلق بعض الشعر ويترك ب 
والدّؤابة تكرههاة قال: 
أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض: 
أمّا إذا جزَّ فليس عندي بمنزلة الحلق» 
وكأنه رخص فيه. 

وقال: كان (:...) له ذؤابة وكأنّه 
الذي كز لم13 


٠‏ أقلتة 


الحديث: 


وهناك أنواع أخرى: ظهرت 
حديئًاء مثل أن يحلق جاتبيه 
الأيمن والأيسرء ويترك 
وسطه من مقذمه إلى آخره. 
ويشبه ما يفعلهالهنوداالحمر. 
ومثل حلق غير مرتّب؛ وتو 
ذلك بل بلغ الأمرإل التّفئن 
في القزع بحسب الموضات 
المستحدثة؛ وبعضها أقبح 
من بعض. 

واتحبابط ف ذلك كلة 
قوله 4#: ,أحلقوه كله أو 
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المبحث السادس 
تخصيص القزع بالصبي 


بالصّبي ليس قيدًا. انما خرج على 
الغالب. بل هو عام. يشمل الجارية 
والرّجال: وكذا النّساء. لعموم قوله 
لله: «النساء شقائق الرّجال201, 


الم 


ث السابع 


مواطن جواز القزع 


إذا علمنا. تحريم القزع. فإنه بباح 
إذا دعت الضرورة أو الحاجة كالمداواة: 
مثل ضرر برأسه. أو شعر يؤذي عينيه. 
أو لأجل الحجامة, ونحو ذلك: جاز حلق 
ايعضه 

قال ابن القيّم يخلنة 4 «أحكام أهل 
الدّمّة, (1294/3): «فإن دعت الحاجة 
إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج 
ضفيرة تؤذي عينيه, جاز حلق بعضه 
هذا والأولى # هذه الحال أن يقتصر 
على ما تندفع به الحاجة أو حلق جميعه. 
وهذا فيه نظر» 

هذا ما تيسّر لي جمعه من أحكام 
القزع. والجمد لله رب العالمين» وِصلن 
الله على نبيّنا محمّد. وعلى آله وصحبه 


لمن 


تك ودراساك 


- 


عز الين مارير 


مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية . المدينة النبوية 


أسباب الانحراف عن المتابعة 


وما بعدها إلى يومنا هذاء يرى بوضوح ابتعاد هذه الأمّة عن المنهج النّبوي تدريجيًاء 
حتى أصبحت المكان منكرّة؛ والبدع مألوفة, والمتمسّك بالحقٌ غريبًاء 


«وهذه سنَّة الله بخ الخلق. أنَّ أهل الحقٌ ب جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى: 
« رمآ تخ ركان وَلَوَحَرَصضت بِحْؤْمِنِينَ (4)7 121 ةا ]. وقوله تعالى: «مََدلٌ 
عاو فَا لكر (4)8 [غذتك! ]. وا الله ما وعد به نبيّه لك من عَودِ وصف الغرية 
إليه. ٠‏ فإ اغربة لا تكون إلأمع قد الأمل أو قلتهم , وذلك حين يصير المعروف منكرًا 


نّة بدعة والبدعة 


والمذكر معروفًا. وتصير ال 
والتُّنِيف كما كان وَل يقام على أهل اليدعة...»/0. 

وهذه الحالة التي وصلت إليها الأمّة الإسلاميّة: ما كانت لتكون إلا لوجود أسباب 
وعوامل: جعلها الله 1# المحرّك لهذا الانحراف عن النَّهحٍ القويم. 

فمن هذه الأسباب: 


(1) «الاعتصام؛ للشاطبي (12/1). 


الستة السادسة. العده التاسع والعشرون: محرم/ صفر 1433ه الموافق ل جائفي/فيضري 2012م 


صرفهم عن 0 المستقيم: باذلٌ 
ذلك جنده؛ ناصبٌ لهم شراكّه ومكائده. 
ها أَلنَّاش كوأ سِمَا فى الْأرْضٍ كلا 


ا 0 2 لشلذ اق ]. 


#الشتراطة بمتهلن: مك4 قوطي 
ينادون: يا عبد الله هَلِم. يا عبد الله 
0 


اللّه. فاعتصموا بحبل اللّهه قال: «حبل 
الله هو كتاب اللّهرا 

ون لشّيطان سبلاً وطرائقَ يسلكها 
ومكائد وَشَرّك ينصبّها لابن آدم: 
لإيقاعه ب المخالفة, إن نجا من شرك 


ب له آخرحتَّى يوقعه. إِلأمَنّ عصمه 
الله 3#. ولذلك يقول ابن العم ل 

.. ولا يمكن حصر أجناس شرم أي 
الشّيطان قضلاً عن أحادهاء إذ كلش 


آن العطيم» (478/1) 
للمروزي (51): و«إلشّريمة للآجري 
(297/1): و«الإياثةه لابن بط (298/1). 


العالم فهو السَّبب فيه. لكن ينحصر 
شه يذ سنّة أجناس لا يزال بابن آدم 
حتَّى ينال منه واحدًا أو أكثر: 

- الشّرٌ الأوّل: شر الكفر والشّرك 
ومعاداة الله ورسوله. فإذا يئس منه 


من ذلك وكان ممّن سبق له الإسلام ب 


: المركبنة الثانية من الشَرٌ: وف 
000 


والمعاصي؛ لآن ضررها 
وهو ضرر متعدٌء وهو ذنب لا يُتاب منه. 
فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد 
مجن حيكيت لهامى الله مومية كنف 
ومعاداة أهل البدع والضَّلال نقله إلى: 
. المرتبة الثالثة من الشرٌ: وهي 
الكبائر على اختلاف أنواعها؛ ولا سيّما 
إن كان عامًا متبوعًا: لينفر الثاس عنه, 
فإن أعجزه من هذه المرتبة: نفله إتى؛ 
المرتبة الرّابعة: وهي الصّغائر التي 
إذا اجتمعت فربّما أهلكت صاحبها فإن 
أعجزه العيد من هذه المرتبة: ثقله إلى: 


. المرتبة الخامسة: وهي إشغاله 


المرتبة؛ وكان حافظا لوقته نقله إلى: 

. المرتبة السّادسة: وهي أن يشغله 
بالعملالمفضول عمًا هوأفضل منه. ليزيح 
عنه الفضيلة ويمَوته ثواب العمل الفاضل. 
فإن أعجزه العبد من هذه المراتب السّتُ 


والجنٌ. بأنواع الأذى والتّكفير والتّضليل 
والتَّبِديع والتّحذير منه؛ وقصد إخماله 


(3) «بدائع الفوائده (612.610)باختصار وتصوّف, 


كلبا: امكل الزمان: ووقد التال هن 
آثار الرّسالة: قل العلم وفشا الجهل. 
وصار المعروف متكرّا. والمنكر معروفا. 
واشتغل النّاس بعلوم لافائدة فيها. كعلم 
الكلام: والمنطق. والفلسفة: مع إهمال 
شّرعي ظهريًا. والدّعوى 
«وأنَ العصرفيه تطورٌ 
وتقدّم؛ فلابدٌ إذا من المواكبة. وهذا 
مسلك من مسالك الشّيطان: لصرف 
النّاس عن الخير والهدى والثُور و 1 


لذلك قل علماء . واتُخد الثّاس 
دؤوسًا جهالاً فُئلوا : فأجابوا عن جهل» 
فضلوا وأضلُوا. 


قال النَبِنّ يلللّه: إن الله لا ب 


قال المباركفوري: م الحديث 
الت ملح حفط العلم: والتحذين 
من ترئيس الجهلة وفيه أنَّ الفتوى 


هي الرياسة الحقيقيّة؛ وذمٌ من يُقْدمٌ 
عليها بغير علم»". 

. وعن أنس خإذعك قال: سمعت رسول 
الله يقل يقول: «إنّ من أ شراط السّاعَة 
أنْ يُرْهَعَ العلّم وَيَكَثْر الجَّهُْلُ... 
الحديث. 

وعن أبي الدّرداء خهشعك قال: كنا 


مع رسول الله 4# فشخصض ببصره 
إلى السّماء ثمّ قال: «هَذًا أَوَانُ 


(4) البخاري (100) ومسلم (2673) 
(5) متحفة الأحوذيء للمباركفوري (389/7): 
(6) زواه البخاري (5231)؛ ومسلم (2671). 


امتح مط ولك لبور مويق امام سيف ققد عاض د قطي كا 11 لوهم 


العلّمُ من الئاس حَنَّى لا يَقَّدرُوا 
مه عَنَى شَيْءء. فقال زياد بن 
الأنصاري: كيف يختلس ما وقد فرأنا 
القرآن: فوالله لنقرّأنه 
وأبناءناء فقال: ذكلتك مكايا زياد: إن 


كنت لأعدّك من فقهاء أهل المدينة: 
هذه التّوراة والإنجيل عند اليهود 
والتُصارى:؛ فماذا تغني عنهم؟ قال 
فلقيث عبادة بن الصّامت قلتٌ: 
ألاتسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدّرداء؟ 
فأخبرته بانّدي قال أبو الدّرداء. قال: 


صدّق أبو الدرذاء إن شكت لأحد 
بأو علم يرفع من النّاس؟ الخشوع, 
يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى 
فيه رجلاً خاشمًاء". 


وكتب عمر بن عبدالعزيز 0 


دون العم وهات 0 
حديث رسول الله د قله 0 الع 


01 
قال ابن القيّم 4 بيان أسباب وقوع 
اتشرك: يمدهاء الجول لششيعة ها يسن 


الله به رسوله. بل جميع الرّسلء من 
تحقيق التّوحيد. وقطع أسباب الشّرك 
ل نصيبهم من ذلك. ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة. ولم يكن عندهم 
من العلم ما يبطل دعوته. فاستجابوا له 
بحسب ما عندهم من الجهل؛ وعُصمُوا 
بقدر ما معهم من العلم»!". 1 

(7)زوا مذي (2653) والثارمي (246) وصشحه 

الأباتي. انظر: «اقتضاء العلم العملء (89). 


(8) البخاري؛ كتاب العلم: باب : كيف يقبض الملم. 
(9) مإغاثة اللّهفانء لابن القيّم (281). 


ف الكنت . 

قال ابن القيّم: 

«فقسّم النّاس إلى مستجيبين 
للرّسول. ومتبّع هواه. فمن ترك 
استجابته إذا ظهرت له سنَّة. وعدل 
عنها إلى خلافها فقد اتَّبِع هواما". ثمَّ 
قال: «فقسّم الأمر إلى أمرين لا ثالث 
الهما: إِمّا الاستجابة للّه والرُسول وما 
جاء به. وإمّا انُباع الهوى: فكلٌ ما لم 
يأت به الرّسول فهو من الهوى»!!". 

وقال التَّيمِي: «قال أهل السّنّة لا 
نرى أحدًا مال إلى هوى. أو بدعة ! 


وجدتّه متحيرًا ميت القلب. ممنوعًا من 
8 

النطق بالحق,12". 

(10) «الصواعق المرسلة, (1526/4). 

(11) بإعلام الموقمين (38.37/1). 

(12) «الحجّة يذ بيان المحجّة, للثّيمي (431/2). 


فمن كرك استجابته 
ذا ميرت للها متتف 
وعدل عتهاإلى 
خلافها فقد اتّبع هواه 


القد شمر أعداء الإسلام وأفل 
الباطل عن 
الرّسالة:. صرف المسلمين عن دينهم, 
الوسائل: 1 فيهم البدع 
والخرافات. وقيّضوا لها دعاة: إِمّا 
متواطتين أو جهلة. ليكونوا اليد المباشرة 
ترويج هذه البدع. كما هو معروف خ 
التّارِيَ كاين سبأ. والجهم. والجعدء 
والمريسي. وابن عربي. وغيرهم ممّن 
عرف بالمخالفة لمنهج أهل السّنّة: إِمّا 
قن كلرالمفل والتاماخر 
والحكايات المكذوبة». وإمّا خخ المخالفة 
.4 الاستدلال بالرُوايات الضّعيفة. أو 
المكذوبة الموضوعة. 

وقال أب و نصر الستجري كليم 
أئمّة ضلالة: يدعون الناس إلى مخالفة 
اسن وترك الخدية: وإذا خاطيهم من 
له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: 
الاعتقاد ما تقولونه انما تتعلم الكلام 
كتاظرة الخصوم؛ وانّدي يقولونه كذب» 
وإننا: يسحرون بهد لكلا يُفلْع أملييم 
أصحاب الحديث:!23. 

قال التيمي: «ورأينا قومًا تنكَبوا 
معرفتها واتّباعها ‏ أي السنن.. وطعنوا 
فيها وزمّدوا النّاس ‏ جمعها ونشرهاء 
وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال!04. 

يقول ابن القيّم + بيان أسباب 
الشّرك: 

«ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة 
وضعها أششباه عبّاد الأصنام من 


اعد الجدٌ منذ فجر 


(13) «رسالة السّجزي إلى أهل زبيده لأبي نصر 
السُجزي (346-332). 

(14) «الحجّة بذ بيان المحجّة؛ لمي (385/2 
086) 


الستة السادسة. العده التاسع والعشرون: محرم/ صفر 1433ه الموافق ل جائفي/فيضري 2012م 


المقابرية على رسول الله يك ا 


واتّياعها . أي الستن ‏ 
وطعنوا فيها وزَمّدوا 
كاسن جمعها 
ونشرهاء وضريوا لها 
ولأهلها أسوأ الأمثال» 


القد أدّت ترجمة الكتب اليونانيّة 
والاشتفال بهاء إلى الَأ بما فيها من 
العقليّات. مع عدم وجود رصيد علميُ 
كاف لدى المتشغلين بهاء ليحميهم 

الي الي 0 المحرّك الرّئيس 
لموقفهم انّجاه النُصوص' الشُرعية 
فنتج عنه تحكيم العقل وجعله الميزان 
الضّحيح ‏ قبول الأخبار أو ردّهاء 
وجعلوا له ضوابط وقواعد يوجهون من 

خلالها معاني التُصوص. 

(15) قال شيخ الإسلام: «فهذا الحديث كذب مفترى 
على الي لك بإجماع العارهين بحديثه لم يرود 
عنمن الطلماه لفاولا يدا قي مه 
كتب الحديث المعتمدة» «قاعدة جليلة ع التؤسل 


والوسيلة,(231). 
(16) «إغاثة اللهفان» لابن القيّم (281). 


شيخ الإسلام ابن تيميّة تعكنه 
رده على القائون الكلي الذي وضعه 
الرّازِي لأتباعه: 


«ومثل هذا القانون الَّدِي وضعه 

: 4 4 

هؤلاء. يضع كل فريق لأنفسهم قانونًا 
فيما جاءت به الأنبياء عن الله فيجعلون 
الأصل 

ا 

ما ظنوا أنَّ عقولهم عرفته. ويجعلون 
ما جاءت به الأنبياء تبعًا له. فما وافق 


قانونهم قبلوه. وما خالفه لم يتُبعوم07. 


ي يعتقدونه ويعتمدونه هو 


ويقول الشاطبي كذ بيان وجوه 
المخالقات: 
«ومتها: 


التي جاءت غير موافقة لأغراضهم 


...رمم للأحاديث 


ومنذامبهم يدون أنهنا مخالفة 
للعقول؛ وغير جارية على مقتضى الدّليل 
فيجب ردماء0, 

وقال التّيمي: 

«ولا نعارض سنَة النَّبيّ وك بالمعقول؛ 
لأنَّ دين إِنّمَا هوالانقياد والتّسليم دو 
الرّدُ إلى ما يوجبه العقل؛ لأنَّ العقل ما 
يؤْدي إلى قبول السّنّة. فأمّا ما يؤدّي إلى 
إبطالها فهو جهل لا عقل»09. 
(17) «درء تعارض العقل والتقل» لان تمي [6/1). 


(18) ٠الاعتصامء‏ للشّاطبي (23-12/2). 
(19) «الحجّة ' بيان المحجّةء للشّيمي (509/2). 


سادسًا. التّعصٌب لآراء والغلق 
الرّجال: 


قابات الصّوائفٌ العقليّة طوائف 
جمدت العقل؛ وعطلته عن عمله؛ وجعلته 
تابعًا . من غير نظر . لما يقوله المشايخ 
والأئمة. كما هو دين الصودية: عدن 


إِنّهِم قالوا لابدّ أن يكون المريد أمام 
الشيخ كالميّت بين يدي المغسّلء وكما 


هو الحال عند الرّافضة ‏ أخزاهم الله 


حب بهم جنلوا اليل هونا جا حو 
الأتمف: دكذيا وَزووا © وهَما اد العلين 
1 9 . 

بلة هو الغلو فيهم. حنَّى رفعوهم إلى 
رتبة الأنبياء. بل 


إلى رتبة الإلهيّة 
0 


نويا مما ين ور 


وكل من الطائفتين. العقليّة والمقابلة 
لها .مجانبة للصّواب؛ لأنّالعقل الصّريح 
لا يخالف الل الصَّحيح. وليس هناك 
شخص يُتَعصّب له لذات إلا رسول الله 
هه ما من دونه فل يؤخذ من قوله 
ووم السو اا د اا 


ومن خلال ما سبق يتبيّن لنا أن الله 
تعالى كما أمرنا بتوحيد المرسل. كذلك 
لقو ابواحيد: لصيل" ون 9 دين 
عن نهجه لا يمن ولا يَسْرة. وأن نلتزم 
با جاء عن الله وعن رسوله طله. 
دون إخراط ولا تفريط؛ على هد بين 
ضلالتين. وأ, 
صحابة وَالتَابِعِين والأقصة من 


0 
بعدهم ممّن سهد له بالإمامة. وأن نكونٌ 
لسلقنا خيرٌ خلف, كما كانوا هم لنا خيرٌ 
طفن رام لج عونا عي با زا 
هذه الشّريمة الضّافية: ويباعدّنا عنهاء 
وأن نجتهد ‏ تحصيل العلم الشّرعي: 


للتفسنيه الجهلّ العميء ونلازمَ الأئمّة 


العلماء المعروفين بالسنّة والاتباع. 
ونجتنب البدع والابتداع. ونسأل اللّه 
تقالى أن يحبينا عل السّنّة: وأن يميتنا 
عليهاء ويجمعنا مع أهلها يوم القيامة. 


ويجعلنا وإيّاكم ممّن تحيا بهم السّنن. 


وتموت بهم البدع: وتقوى بهم قلوب أهل 
الحق. وتتقمع به نفوس أهل الأهواء 
بمنّه وكرمه. 


وضلق كله ومللة على بيدا سعد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


86 


01[ 1 20111ظصض و 


الصّحابة ليله خير هذه الأمّة بعد النَّبيٍّ لك. وقد أث 
الله 8# عليهم ‏ كثير من الآيات: 
قال تعالى: لإوَالكيثوت 


هم خسن ينو أنه َنم وََضُوأعنه 4 11 

وقال تعالى. 5-0 يدك د طق بن ميل 
لِك أتَطم دَمَهَة اين ماين بد وَمَوما وعد ماق > 
القية : 10). 


عت التّجَرََ ميلم ماف مُلُويومْ مرك التيدة عَلييمَ وهم مَتَمًا 
ريا 4 لالب : 18]. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على عظم فضلهم وعظم 
درجتهم عند اللّه. 

وكما أن الله أتنى عليهم ب كتابه أثنى عليهم رسوله ييه بذ 
أحاديث كثيرة منها 


قوله 49: «خَيْرُ أَمُتي فَرْنيء كم الْدينَ يَلونَهُمْ: كم في 


أحُد دَهَبَامًا بَلَمَ مد عدي وَل تصيفة0. 
أوقوله #: «النْجُومُ أَمْنَةٌ للسّماءم قَردًا م 


(1) رواه البخاري (3650) ومسلم (2533). 
(2) رواه مسلم (2496). 
(3) رواه البخاري (3673) . ومسلم (2540) 
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محبّة أصحاب رسول الله 
وموقف الإمام مالك من 
الرّافضة الذين يسبونهم 


د. سعود بن عبد العزيز الدعجان 
الجامعة الإسلامية بالمديثة النبوية 


أمّتي مَا يُوعَدُونَ0, 
وغير ذلك من الأحاديث انَّتي جاءت بذ تفضيل أفراد 
متهم 1 5 0 
وقد ذهب السّلف إلى ما دلت عليه هذه النصوص من 
الإيمان بفضلهم ومحيّتهم. وحماية أعراضهم أن ينالها أحد. 
00008 وتحريم سبّهم أو شتمهم 


ما ليام رشك رجهم تال قال مالك ا 
التُصارى كانوا إذا رأوا الصّحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
والله لهؤلاء خير من الحواريّين فيما بلغنا». 


الرّاقضة وموقف الإمام مالك متهم 


الرّافضة: فرقة من الشيعة ظهرت وعٌُرفت ذ أواخر خلافة 
هشام بن عبد الملك؛ سنة إحدى وعشرين: أو اثنتين وعشرين 
5 


ومن عقائدهم الفاسدة 
القول بأحمّيّة علي خينك بالإمامة والخلافة؛ وهذا سيب 
تبرّئهم من أبي بكر وعمر عنطط . 
- تكفير جل أصحاب الرُسول للله. وجواذ سبّهم والقول 
(4) رواه مسلم (2531) 


بردّتهم. ووجوب التَّيرُو من الشّيخين. 
. القول بِالتَّقيّةه ومعناها أن يظهر ما لا يبطن. ويدّعون أنَّ 
سكوت علي فشتك عن المطالبة بأحقّيّته بالإمامة كان تقيّة. 
. الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم الموجود بأيدي المسلمين ناقص 


ومحرّف. 
ذه بعض أصولهم التي يعتقدونها. ولهم غي على 
اختلاف فيما بين فرقهم9. 
قال ابن بطة: «وأمًا الرّافضة؛ فأشدٌ النّاس اختلامًا 


10 ُ 
وتطاعناء فكل واحد منهم يختار مذهبًا لنفسه يلعن من خالفه 
عليه؛ ويكفر من لم يتّبعه.... ثم ذكر بعض ما يتّقون عليه من 
العقائد. ثم قال: «ولولا ما نؤثره من صيانة العلم الذي أعلى اللّه 
أمره وشرَّف قدره. ونزّهه أن يخلط به تجاسات أهل الزيغ وقبيح 
أقوالهم ومذاهيهم؛ التي تقشعرٌ الجلود من ذكرها. وتجزع 

التُّفوس من استماعهاء زيئزة العقلاء ألفاظهم وأسماعهم عن 
الفظها . لذكرثٌ من ذلك ما فيه عبرةٌ للمعتبرين. ٠‏ ولكنّه قد روي 
ال: دلولا ني على طهارة لأخبرتكم 


(5) راجع «مقالات الإسلاميّينء. و«الشّبيه والرّدٌ على أهل البدع» للملطي. والفرق بين 
الفرق» للبغداديء ءاملل والّحله للشّهرستاني. 


عن طلحة بن مصرّف 


بما 9 الرّوافضء.9. 

5 ما يعتقده الرّوافض لا يستندون فيه إلى القرآن. أوإلى 

سن أوإلى الإجماع. بل عمدتهم يذ ذلك الكذب والثّفاق اندي 
يسدينه تهيّة. 

قال شيخ الإسلام: «فإنَ الرّافضة ب الأصل ليسوا أهلّ علم 
وخبرة بطريق النَّظر والمناظرة. ومعرفة الأدنّة وما يدخل فيها 
من المنع والمعارضة: كما نهم من أجهل الثانى يتعرفة المنقولات 
والأحاديث والآثار. والتّمييز بين صحيحها وضعيقها وإِنّما 
عمدتهم ل المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها 
بالكذب: بل وبالإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون 


من وضع المعروف 
على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى/. وهشام بن محمّد ابن 
السّائبا '". وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم: مع 
أن أمثال هؤلاء هم من أجلٌ من يمتمدون عليه بالل إذ كانوا 
يعتمدون على من هو يذ غاية الجهل والافتراء. ممّن لا يذكر بذ 
الكتب. ٠‏ ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد اتفق أهل العلم بِالتّقل والرُواية والإسناد على أنَّ 
الرّافضة أكذب الطّوائف. والكذب فيهم قديم: ولهذا كان أئمّة 
الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب». 

قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرّافضة فقال: 
«لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون,09. 


سب الصحابة جغ وشتمهم 
وموقف الإمام مالك منه 


أم الكلام على وجوب محيّة الصّحابة؛ والتََّضي عنهم. 

والاعتراف بفضلهم: ٠‏ والتَّْسّي بهم نهم أصحاب رسول الله 

به ٠‏ فمحبّتهم من محبّته. وبفضهع من بغضه. ولذلك جاءت 

التحتتوضن: الكثيرة من الكتاب والسِّنّة الدَانّة على تحريم سبّهم 

وشتمهم: والوعيد لمن فعل ذلك: 

(6) «الإباثة الكيرى» (556/2). 

(7) أبو مخنف لوط بن يحيى السري؛ قال ابن عدي: «شيعي محترق».. وقال الذهبي: 

نباري تالف لا يوثق به. توي سنة 57 1ه «الكامل» لابن عدي (2110/6),. 

اليزان» للذّهبي (420-419/3) 

(8) قال ابن عساكر: «راقضيٌٍ ليس بثقة مات سنة 204ه ٠الميزان:‏ للذّهبِي (304/4 
-305). 

(9) «منهاج السُنّةه (1/ 0-58 6): وانظر: «الفصل» لابن حزم (180194/4). 

(10) رواه ابن حاتم كما «منهاج السُنّةء (60/1). 
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سيرة 


ونَار 


يح 


قوله تعالى: 


بَمََا» لفاك : 12]. وأدنى 


أحوال انذا ومدق 


تصيفَهُ00. 


وقد ججاء عن الإمام الف تله تخلثة ما يدل على هذا المعنى؛ ؛من 
تعظيم سب الصّحابة وشتمهم: وكراهة الإقامة ب المكان الذي 
يحصل فيه سبٌّ أو شتم لهم فعن أشهب بن عبد العزيز قال: 
قال مالك: «لا تنبغي الإقامة بأرض يكون فيها العمل بغير الحقٌّ 
السب للسّلفي, ,: 


وله الحكم على من سب الصّحابة «ونضهه روايتان: 
الأولى: وهي المشهورة 
الثَّبيّ 4 قتل. ومن شتم 
ب وقال أيضًا: «من شتم أحدًا من أصحاب الذّ 


أصحابه أُذّبا33, 
بله؛ أبا 


أأنّ من شتم 


بكر أوعمر ؛ أوعثمان: أومعاوية: أوعمرو بن العاص 
كانوا على شلال وكفْرٍ ٠‏ تل ٠‏ وإن شتمهم بغير 
التَّا ككل نكالاً شديدٌ 050 


ذا من 


5 وقال هشام بن عمّار : قال مالك: «من سب أبا بكر جُلدٌ 
شة قَتلَ قيل له: لم5 قال: من رماها فقد خالف 
القرآن: الأن الله تع عا ٍ يكم أنه أن تَسُوُوأ قله أبدا إن 


(11) البخاري (3673): ومسلم (2540) 

(12) رواه ابن أبي عاصم.ذ٠السّنّةه‏ (1001). قال الألباني «الصحيحة (2340). 
وإسناد مرسل صحيح» (483/2) 

(13) روا مسلم (3022) 

(14) ذكره اين عبد الهادي يذ «إرشاد السّالك» (54). 

(15) انظرة«الضارم السلولء (578). , 

(16) «الشفاء (1108/2): «مناقب مالك للؤُواي (143) 


[البَتتْ : 29]: فقال مالك: «من أصبح بغ قلبه غيظٌ على أحد من 
أصحاب رسول الله يلك فقد أصابته الآية,(08, 

وقال ابن كثير: الإمام مالك 
رواية عنه بتكفير الرّوافض الّذين يبغضون الصّحابة هلطم , 
قال: لأنهم يفيظونهم ومن غاظ الصّحابة ح#نضهه فهو كافر 
الهذه الآية؛ ووافقه طائفة من العلماء طتضّهه على ذلك»019. 

قال القرطبي: «لقد أحسن مالك مقالته. وأصاب أ 
تأويله. فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه # روايته فقد رد 
على الله رب العالمين. وأبطل شرائع المسلمين»!20. 

وقال الهيتمي مثل قول ابن كثير؛ وزاد. 
يشهد له ظاهر الآية:!!2. وذكر موافقة 
الأتمّة لمالك # القول بتكفيرهم. 

وقال أحمد بن حنيل: «قال مالك تكثلته: ١١‏ 
التي 4# ليس له سهم. ؛ أوقال نصيب يذ الإسلام»ا. 

وذرواية: عن معن بن عيسى قال: سمعت مالا يقول: «من سب 
أصحاب رسول الله لك فليس له الفيء حقٌّ ٠‏ يقول الله عز وجل: 


«ومن هذه الآية | 


أنَّهِوَضْوَئًا 4 [| 

هاجروا معه. ثم قال: لوا 

الآية. هؤلاء الأنصار. ثم قال: «وَلدت جَآدُو من ب 

يَعُوُوت وبا أَغْفِرَ كنا وَلإخراد 

(17) «تقسير القرطبيء (205/12) 

«مناقب مالكء للزّواوي (144). 1 

(18) رواه أبو نميم يذ «الحليةه (327/6): وذكره كلّ من: القرطبي بذ «تفسيرمه 
(296/16. 297). وابن كثير بذ «تفسيره: (204/40)؛ والبغوي يذ «تفسيرهه 
(207/4) 

(19) «تفسير ابن كثيرء (204/4): 

(20) «تفسير القرطبي؛ (297/12). 


(1109/2). «الصّارم المسلولء (566). 


(21) ٠الصّواعق‏ المحرقة. (210) 
(22) رواه الخلل السّنّةه (493), وابن أبي زمنين يذ ,أصول السّنّةء رقم (191). 
وذكره ابن بطّة يذ «الإياثة الصّغرى» ص (162). 
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: 10] فالفيء لهؤلاء الثّلاثة؛ فمن سب أصحاب رسول الله 
يولك فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق لهي الفيء,(23. 


.عن عبد الله بن سَّوَار العنبري قال: قال مالك: «من 
أحدًا من أصحاب رسول الله ييهِ؛ أو كان # قلبه عليهم 
فليس له حقٌّ يذ يام المسلمين, ثم تلا قوله تعالى: < ما أنه آم 


0 قال: قم تنقصهم أو كا 

فليس لهك الفيء حقٌ9, 
قال ابن كثير: «ما أحسن ما استنبط الإمام مالك يختثة من 
هذه الآية الكريمة؛ أنَّ لرّاقضي الذي يسبٌٍّ الصّحابة ليس له يخ 
مال الفي. نصيب. لعدم انُصافه بما مدح الله به هؤلاء ب قولهم: 


كا نفك رم زيرت مير الابكن 00 


محبّة الصّحاية. لأنّه جمل هن يندهم حا 


ذ الفيء: ما أقاموا 
هلى محيّتهم. وموالاتهم. والاستففار لهم. وأنّ من سبَّهم أو 
واحدًا منهم. أو اعتقد فيه شراء إنّه لا حقٌّ له الفيء؛ روي 
القرغن عل يقير 7 

«وقال مصضعب الزبيري وعبد الله بن نافع: «دخل هارون 
المسجد, فركع ثم أتى قبر النَبيْ بل. فلم عليه. ثم أتى مجا 
مالك فقال: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته». قال له مالك: 


«وعليك السّلام يا أمير المؤمنين . ورحمة الله وبركاته». ثم قال 
لمالك: «هل لمن سب أصحاب رسول الله يلك يذ الفيء حو 
قال: «لاء ولا كرامة ولا مسرّة». قال: «من أين قلت ذلك5». قال: 
«قال الله: ليطا يهم الْكْمَارَ4 1 9] فمن عابهم: فهو 


(23) رواه اللألكائيُ بذ «اعتقاد أهل السّنّة (1268/7 . 1269)؛ وذكره القاضي 
عياض يذ «الشفاء (111/2). المدارك» (46/2. 47) 

(24) رواه أبوتعيم يذ «الحلية» ( 327/6 ): وذكره البغوي يذ «تفسيره: (321/4). 

(25) «تفسير ابن كثيرء (339/4). 

(26) رواه ابن أبي حاتم كما يذ «تفسير ابن كثير» (339/4) ؛ وهو «صحيح مسلم» 
بدون ذكر الآية (3022). 

(27) «تفسير القرطبيء (32/18). 


كافر ولا حقٌ لكاضر يذ الفيم,!20. 
وقد جاء عن الإمام مالك 


تل بيان علّة أخرى يذ تكفير 
الرّوافض. وهو أنَّ سبّهم والقدح فيهم كسب رسول الله يلل 
والقدح فيه. حيث قال: «إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح ‏ | 


نيه فلم يمكنهم ذلك؛ فقدحوا ' أصحابه حتَّى يقال: رجل 
سوه فاو نه أصحاب شود وقوكان رجلا ضادعا كان اسمابة 
صالحين. أو كما قال,20. 


موقف مالك من سب أمهات 
المؤمنين زوجات الرسول هله 
رضي الله عنهن 


اختلف العلماء ب حكم ذلك هل حكم سين يكون كالحكم 
سب سائر الصّحابة <يشته أويكون كحكم من سب الرسول 


ى الإمام مالك 
أنَّ من سبّها يقتل؛ لأنه مخالفة للقرآن. كما تقدّم أنه قال: من 
ب أبا بكر جلد ٠‏ ومن سب عائشة قتل ٠‏ قيل له لم5 قال: «من 
الله تعالى يقوا ل بيلك لمد أن 


نيت (450 [م2النتقه ]. فمن عاد مثله 


قال القاضي: «ومعتى هذا . والله أعلم . أنَّ الله لما عظم سبّها 


كما عظّم سبّه. وكان سّها سبًا لنبيّه. وقرن سب نبيّه وأذاه بأذاه 
تعالى: وكان حكم مؤذيه تعالى القتل. كان مؤذي نبيّه كذلك كما 
قدُمنام60. 


ومن العلماء من قيّد الحكم بالكفر والقتل على قذف عائشة 
انها فيما برّأها الله منه. نقل شيخ الإسلام عن القاضي أبي 
يعلى أنه قال: «مّنّ قذف عائشة محا بما برَّأها الله منه كفر 
بلا خلاف». وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. وصرّح غير 
واحد من الأمّة بهذا الحكم!0©. 


(28) ذكره القاضي يذ «ترتيب المدارك» (4746/2). 

(29) «الصّارم المسلول» (580). 

(30) «الشّفاءء (1110/2). 

(31) «الصّارم المسلول» (566): انظر: «تفسير ابن جريره (104103/18): 


ا 0© 


د 


تحديرا 
منهجرا 


أنزل الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين 4 خير كتبه 
لكَ سينا ليك 
ر مالكب وَا لايخ ول بتتلئة وا بيك 


تجيب جلواح 


وأمر الله تعالى عباده أنْ يتمسّكوا به قاء فالا 
كانوا ب ضلالٍ مبين ٠‏ فقال: 8 وَأعْتصِمُواً 
أ لقنا 103 

وحبلٌ الله لممدود من السّماء إلى الأرض: هوالق رآن العظيم. 
وبه فسّره رسولنا الكريم إيه؛ ضمن زيد بن أرقم . مرفوعًا . 
كتَابُ الله. عَزْوَجُلَ. هُوَ حَبْلُ الله؛ من اَبَعَهُ كان علَى الهُدَىء 


وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلدَنّة,(0. 


ولمًّا هجر القومٌ كتابّ الله. وأعرّضوا عمًّا فيه من الهدى. 
شكاهم نبيّنا يلك إلى ريه . فقال تعالى . حاكيًا قولّه.: « وهال الول 


مُصتكود ولا ركذيو 

وانُخلأهم «الثرلمهجو جُويا 4 له معثّيان. 

فَإِنَ كان منّ «الهّجِره . بضمٌ الهاء ‏ فمعناه: ادُعاؤهم فيه 
السّيْء من القول. وتتولهم 


جرًا. أي: زعمهم أنه سحرٌ وشعرٌ 
قاله مجاهد©. 


(1) روا مسلم (2408). 
(2) أخرجه الطّبري (443/17). 


لوخوان 
نالقران 


وهذا قول جابر بن زيد!6.. 
ولا مانع من الأخذ بالقولين. .لاسيما أنَّ الآية تحتمل المعنيين 
معاء فيكون هجر القرآن بهذا وبهذاء بل وبغيرهما" اكماسياتي 
بيانه ‏ أنواع الهجر. 
وهذا الإخبار م 


من الثَّبِيّ الكريم يك حكايةٌ عن قوله آذ الدّنيا 


(3) أخرجه الطبري (444/17) 
(4) قال ابن عثيمين تقك: إن القاعدة .بذ علم التفسير. 
تمارض بيتهماء وَجَبِ الأخذ بهما جميمًا؛ لأنّ الأخذ 


[تقسير جزء عم (ص 1)222 


والمؤانسة ف الآية الموالية, 


نيكون . حيا 


وقيل: هذا 


عع سول سيبلا 4127 11 


وي هذه الشكاية من رسول الله لإ: تخويفٌ 


فعرَّى الله تعالى نبيّه 4 فيمّن سبقه من 
وجعل ذلك تسليةٌ له نه ومواساة. ة على أعدائه. 
:نيوا مال نيهم ٠‏ فقال 
28 رتك مَاديكا 


ووعده ال 


0 والأفمال؛ فكذلك 
بِرٌ على 


والعداوة من شأتها -- 


وقع للأنبياء ‏ قبلك ‏ مع أممهم. فلك فيهم أسوة. فلت 


ها تلقاه. كما صبر أُولُو العزم من الوّسل!6. 


اعد اود أمزّلايذ منه. ولا مغر عنه/©. 


وتجدرٌ الإشارة . هنا . إلى أنَّ هذه الآية . آية الشّكوى .. وإنّ 
نزلت ل حق المشركين. و هجرهم للقرآن الكريم وكفرهم به. 
غير أنَّ نظمها مما يُرهب ويُخيف عموم الهاجرين لكتاب الله 
وإنْ كانوا به من المؤمنين. 

قال | 

«وك حكاية القرآن لهذه الشكوى: وعيدٌ كبير للهاجرين. 
بإنزال العقاب بهم, , إجابة لشكوى نبيّه ؛ ولما كان الهجرٌ طبقات. 
أعلاها عدم الإيمان به: لكل هاجر حظّه من هذه الشكوى وهذا 
(5) يُنظر .ل معنى آيتي الفرقان: «تفسير ابن أبي حاتم: (2687/8)؛ «معالم التّنزيلء 

للبغوي (82/6).+الحّرالوجيز لابن عطيّة (209/4) «الجامع لأحكام القرآن. 


للقرطبي (405/15). 
(6) «مجموع الفتاوى» (106/4). 


شير الزّمان الطويل: وإنْ كنا به مؤمنين»7. 
ولقد حدر الله تعالى من الإعراض عن القرآن ضقال: #كتبٌ 


0 


جلا 42 الظة :. 
فعلى ضوء ما أورَدَتّه كتبٌ التّفسير, يُعلم بأنَّ هجر القرآن- أو 
الإعراض عنه ‏ له جانبان: 
جاتب يتعلّق بالقرآن . مع عدم الإيمان به .: وهذا صنيع 
الكفّار والمنا 
نا وجانب يتعلّق بالقرآن . مع الإيمان والإقرار به .: وهذا 
نيع المقصّرين من المسلمين!. 


هجر القرآن. أو الإعراض عنه . له جاتبان: 
جانب يتعدّق بالقرآن. مع عدم الإيمان 


به 


.: وهذا صنيع الكفّار والمنافقين. 
وجانب يتعدّق بالقرآن. مع الإيمان والإقرار 
به .: وهذا صنيع المقصّرين من المسلمين 


أنواع هجران القران 
هجر القرآن ليس له صّورة واحدة: بل هو أنواع مختلفة: كما 
دلت عليه نصوص الوحيّين. 
وقد أشار إليها بعض أهل العلم؛ أذكر ‏ هنا نقلين لعلّمين 
منهم: وهما: ابن القيّم وابن كثير . عليهما رحمة الله .. 


قال ابن 
«كانوا إذا كي عليهم القرآن أكثروا التّنط والكلام ب غيره 
حش لا يسمعود: ههذا من مّجرائه. وترك علمه وحفظه . أيضًا 


(7) «آثار ابن باديس» (407/1). 
(8) انظر: «نضرة النُعيمالعدد من المختط. 
خطيب الحرم لمكي. (5691/11). 


©0000 


بين بإشراف الشي 


:صالح ابنعبد الله ين. 


تر 


- من مُجراته. وتركٍ الإيمان به وتصديقه من مُجرانه. وترك 
تديّره وتنومة من مُجرانه. وترك العمل به وامتثال أوامره 


واجتناب زواجره م ن مُجرانه؛ والعُدول عنه إلى غيره. من شعر 
أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره. م 
هُجرانه!©. 

وقال ابن القيم: 


«[فائدة]: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصفاء إليه. 

والثَّاني: هجر العمل به. والوقوف عند حلاله وحرامه؛ ون 
قرأه وآمن به. 

والثّالث: هجر تحكيمه والتّحاكم إليه.. أصول الدّين وفروعه. 
واعتقاد أنّهِ لايُّقيد اليقين. وأنَّ أدلّته لفظيّة لاتحصل العلم. 

والرّاب: هجر تديّره وتفمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتَّداوي به. بذ 


يع أمراض 
القلويٍ وأدوائها ٠‏ فيطلب شفاء دائه من غيره. ويهجر التّداوِي 
وكلٌ هذا داخل # قوله َكل يتمع أعَحَدُوا هنذا 


كران مَهَجُورًا (4)2 [َالبقتانَ ]. ون كان بعض الهجر أهون 
من بعض 0ل 


0 هجر تلاوته: 


غلى النّاس القرآن أبلفهم وح الله تعالى2!0. 

رس الله له على قراءة القرآن؛ ذاكرًا فَضْل 
ذلك؛ فقال: «اهَرأُوا الُرآنَء فَِنّهُ ب 
: الحديث02, 


آن وَذْكُر الله؛ فَإِنهُ ُورْ لَك 
الأرْض: وَدُْخْرٌ نَكط السّمّاءافة, 


(9) «تفسير القرآن العظيمء (303/10). 

(10) «الفوائد» (ص 156). 

(11) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (439/10): «تيسير الكريم الرُحمن» 
للشدي(ص611): ير 

(12) رواه مسلم (804) عن أبي أمَامَةَ ااهل «ولئطه 


(13) رواهابنحبّان (361)؛ انظر: «صحيحالتّرغيبه (2233). 


يمعتى القراءة: ويُستعمل 
بمعتى الاثباع, بل هو التقصود مالظ قال ابن القيّم 

«قوله: 3) كه اكب تارق حي يلاوت لِك يُؤمبُونَ 
يو 4 [التظ : 121]. والمعنى: يتبعون كتاب الله حقٌ اباعه فتلاوة 
القرآن: تتناول تلاوة لفظه ومعقافم وتلاوة المعنى فى أشوف من 


أَمَرنا الله تعالى بالاستماع لآيات كتابه حين تُتلى؛ وعدم 
الانشغال عنه غيره. تعظيمًا له واحتراما فقال: (وَإدَاوكَ 
نشنم قات حبرا ما أ ُ سه الطلاية 4 


السّماع. الذي 5 


ّ م أنّ من أسباب مجر استماع القرآن 
سيت للأغاني وآلات الطريه الذي زيّنه الشيطان لكثير من 
التاس. فقال: 

«ومن مكايد عدوٌ الله ومصايده. التي كاد بها مَنَ قن نصيبه 
من العلم والعقل والدّين. وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين 
سام المكاء والتّصدية. والغناء بالآلات المحرّمة. الذي يصدٌ 
القلوبٌ عن القرآن. ويجعلها عاكفةٌ على المُسوق والعصيان. فهو 
قرآن الشّيطان. والحجاب الكثيف عن الرّحمن,09ر 


(14) ممفتاح دار السشمادةه (202/1) .مع شيء من الحتا 
(15) «مجموع الفتاوى» (213/30). 
(16) بإغاثة الأهفان من مصائد الشيطانء (408/1). 


© الفتئة انشية اده التطيع واننظرون شعرم (عنق راد التؤاوك د جافقي [فيقري انم 


© هجر تَدِبرهِ ود 
لمن يقرأ القرآن أنْ يتدبّر آياته. ويتأمّل ب معانيه 


وأحكامه. وهذا هو المقصود الأعظم من 


اله لا مجرّد قراءته 


ولمًّا كان فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته؛ لا مجرّد 
القراءة فقطء لم يأذن التّبِيّ © لعبد الله بن عمرو بن العاص 


وذ اله من افيد قتجر انهم وا ّر-أشدٌ وأشنع 


من سابقَيّه ‏ أي: مُجر تلاوته وسماعه.. 
قال شيخ الإسلام ابن تي «وهجر معانيه أعظم من 
هجر ألفاظه.!19. 


د اق 
وقراءة ما تيسر من آيات القرآن . بتدبر وتمعن. أفضل من 


قراءته كلّه من 
قال ابن | 
«فقراءة ], 


بتفكر وتفمّم خيرٌ من قراءة حَثَمّة بغير تديّر 
وتفهّم؛ وأنفع للقلب. وأدعى إلى حصول الإيمان. وذوق حلاوة 
القرآن؛ وهذه كانت عادة السّلف...فقراءة القرآن بالتفكر هي 
أصل صلاح القلب09, 

© هَجْر العمل به: 

إن الغاية العُظمى من إنزال القراً 
وامتثال أوامره؛ وا . 
وردت آياتٌ عديدة فيه تأمر . أمّر إيجاب . باتّباعه والعمل به؛ 
منها: 

قوله تعالى: «كِتب ل 


الكريم هي العمل به. 
اب نواهيه؛ والوقوف عند حدوده؛ لهذا 


(تعذ كك أله جو 


(17) رواه أبوداود (1397): والرمتي (2949)» وابن ماجه (1347): انظر: «صحيح 
الجامع (7743). 

(18) «بيانتلبيس الجهميّة (514/8). 

(19) ممفتاح دار الشمادةه (187/1). 


قال ابن تيميّة تكله 

«والمطلوب من القرآن: هو فهم معانيه. والعمل به. فإِنْ لم 
تكن هذه همّة حافظه؛ لم يكن من أهل العلم والدّينء!0. 

0 الذين تركوا العمل بالتّوراة - 


وهذا المثل ياحق من لم يعمل بالقرآن الكريم . | 
ابن القيّم تخلنة: 

«فهذا المثلّ وإنّ كان قد ص يدم هيوم 
المعنى- لمن حمّل القرآن. فترك العمل به ولم يؤدٌ حقّه. ولم يَرْعَه 
حقٌ رعايته»©. 

ومن هَجْر العمل بالقرآن: قولٌ الي .بي وصف الخوارج 
+ «يَقْرَأونَ الهَرْآنَ لا يرتفع إلى اللّه 
تعالى. ولا يُثابون عليه؛ لأَنّ أعمالهم له مخالفة: بسفك دماء 
المسلمين؛ وإخافة سّيّلهه!3©. 1 


رب اللي 


اول - من 


© هجر الاستشفاء به والتّداوي 8 
9 القرآن الكريم : شفاءٌ لجميع أمراض القلوب والأبدان 


ها . إلى ا 0 الجنس؛ لا 
أي أن القرآن كله شفا 


وأدواء الثنيا والآشرة: ونا 7“ أحد يُؤملُ ولا يُوكّقَ للاستشفاء 


ابه؛ وإذا أ. ن العليلٌ الدّ العايه: ٠‏ ووضعه عل 
وإيمان: وقبول تامُ. واعتقاد جازم: واستيفاء شروطه؛لم يُ 


الدَّاهُ أيدًا. وكيف تُاومُ الأدواء كلام رب الأرض والسَّماءء 


دائه ب 


قَِ 
يِ 
(20) «مجموع الفتاوى» (55/23). 
(21) بإعلام امومينه (288/2) 


(22) رواه البخاري (3344) ومسلم (1064) عن أبي سميد علشته. 
(23) انظر: ,شرح صحيح البخاريءلابن بطال (589/8). 


تاصق ريوصت مسي ست مع عع مت جع ل( )ا 


ل 


الونزل على الجبال لصدّعها؛ أو على الأرض لقطّعهاء فما من 
مَرض- من أمراض القلوب والأبدان لَك القرآن سبيل الدّلالة 
على دواثه وسببه... وأمّا الأدوية القلبيّة؛ فَِنّهِ يذكرها 
ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال: #8 أوَلَمَيَكْنهِم أَمَا أَرَ 
عَلِكَ بهم" 4 لمتكي : 51]. هْمَن لم يَشْفه 
القرن قله شفاه الله. ومّن لم يُكفه. فلا كفاه الم 

© هَجَر تحكيمه والتّحاكم إليه: 

قد أنزل الله عر وجل . القرآن الكريم ليحكم بين النّاس 
فيما اختلفوا فيه؛ فتسعد به البشريّة من خلال تطبيقهم 
لأحكامه؛ ونهاهم عن تحكيم غيره. أو التّحاكم إلى سواه من 
القوانين الوضعيّة. 

والقارئ لكتاب الله 1 رُ على آيات كثيرة تس على وجوب 
تحكيم الشّريمة الإسلامية, الي من مصادرها القرآن ن الكريم. 

ونذكر ‏ هذا الصّدد . على سبيل التمثيل لا على وجه 
الخصر. - بعض الآيات التي تدعو إلى ذلك 


نكر تعالى على من خرج عن كم الله المحكم المشتمل 
على كلّ خير, التاهي عن كل شر وعدّل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرّجال بلا مُستنّد من 
شريعة الله. كما كان أهل الجاهليّة يحكمون به من الضّلالات 


والجهالات: مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم,29. 
ولمًّا أعرض النّاس عن تحكيم كتاب | الله . كما أمرهم اللّه 
وحكموا بغير ما أنزل الله. استحقوا عُقوبة اللّه, عل بهم 


سَخَطه وأذاقهم لله باس الجوع. ؛ وظهر يهم الفقر. 


(24) مزاد المعاده (352/4). 
(25) «تفسير القرآن العظيمء (251/5). 


© افكة انشفية افده التطيع واننظرون معز صنق راغ التؤاوك د جافظي [فيزي انم 


المؤتّه ول نشقُوا المكيّالَ 5 مُنمُوا النّيَاتَ وَأَدُوا بِالسْنينَ: وَ! 


عواذا خرج ولا اق د م لذ 
الله. ووقع بأسهم بينهم: قال النّبي ه: «مَا حَكَم فَوْم ب 


الول 260 


سه 


نسألك اللّهِمّ بك اسم هولك. به نفسك. أو علمته 
أحدًا من خلقك. أو أنزلتٌه بذ كتابك. أو استأثرتٌ به ب علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوينا. وتو صٌدورنا. 
وجلاء أحزائنا. وصلّ الهم على عبدك ورسولك محمِّد؛ وعلى 
آله وأصحابه. وسلّم تسليمًا كثيراء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 1 


(26) رواهالّبراني ب« المعجم الكبيره (10992). انظر: «صحيح الجامع (3240). 
(27) رواه ابنماجه (4019), انظر: «الصّحيحةه (106). 
(28) «مجموع الفتاوى (35/ 388). 


أ.د. محمد علي فركوس 13 | 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزاكر 


في حكم تشريك قربتين بعمل واحد 


الشؤال: 

هل يصحٌ الغسل بتشريك قُربتين كفسل واحد للجنابة 
والحيض, أو غسل واحد للجنابة والجمعة8 7 

الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين, والصّلاةٌ والسّلامٌ على من أرسله 
الله رحمةٌ للعالمين؛ وعلى آله وصَّحْبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 
آنا بعتنة 0 

فأمًا مسألة تشريك قُربتين بعمل واحد؛ إن العلماء 
يختلفون 4 حكمهاء كما تتباين آراؤهم فيما إذا لم تصعٌ. فهل 
يبطل العمل بالكلّية أم لا؟ وما هي العبادة الأولى بالصحّة؟ 

والمختار من أقوال العلماء عدم جواز تشريك : 
ولا أكثر من عبادة بفعل واحد؛ أن العبادة لا تغني 
أوأكثر. كم عليه قضا اء الظه رلا يصدٌ أن يصديّه بصلاة الظهر 
أداءً أو كمن عليه كمّارة نذر أو قضاء رمضان فلا يجوز له أن 
ينويه مع صيام رمضان أداء. 

وخالف خ هذا الأصل الأحناف. فيصحٌ عندهم الجمع بين 
عبادتين. وحصروا هذا التُشريك ‏ الطهارة والتَيمُم؛ لأنّه 
يدخل خخ باب الوسائل لا المقاصد''". فيجزئ غسل واحد عن رفع 
الحدث الأكبر والأصفر, وعن الجمعة والجنابة مع حصول ثواب 
غسل الجمعة؛ كما يجزئ عن رفع حيض وجنابة؛ ويجزئ تيكّم 


(1) «الأشباه والنظائره لابن نجيم (39) 


واحد عن الحدثين الأكبر والأصغر. وهكذا. 
وأمّا ما كان داخلاً ب باب المقاصد؛ فيه تفصيلٌ يرجع 
اعتباره إلى المقصود المراد تحقي 


يّ هو مذهب بعض الشَّاضِيّة 


هذا؛ والقول بالتُّشريك ب 
أيضًا. 


أدنّة من أجاز الجمع بين عبادتين بعمل واحد قوله [4: 
00 


عمومه يدل على أنه إن 


: أ يدون ذلك يمارواه مسلم من حديث جابر 


: 2 1 
الجمعة والتُفسيل على تغسيله امرأ يدل على جواز الجمع 
بي غسل الجنابة والجمعة؛ وكذلك قوله © لعمّاد بن ياسر 


(2) انظر «المجموعء للنووي (326/1). 

(3) أخرجه البخاري (1, 54) : ومسلم (1907): من حديث عمر بن الخطاب لله 

(4) أخرجه مسلم (328). 

(5) أخرجه أبو داود (345): والثّرمي (496): وابن ماجه (1087). والنسائي 
(1381): وأحمد (16962): من حديث أوس بن أوس الثقفي #لئغه . والحديث 
صَحّحه الأنباني. [انظر: «صحيح الجامع الصغيره للأنبائي (1)6405. 

(6) أخرجه البخاري (338)؛ ومسلم (368). 


7ب 011711 © 


الحديث على إجزاء تيمّم واحد للحُدّثين الأكبر والأصغر. 
هذا؛ والقاعدة العامة تقتضي عدم إمكان إغناء العبادة 
الواحدة غّنَاءَ عبادتين؛ لأنَّه إذا ما قام الدّليل على وجوب كل 
عبادة على سبيل الانفراد. فلا يجوز تشريكها ب عمل واحدء 
لقره 4 نما الأَعْمَالُ بِالنْيّات. ذا 
نيّته. إذ مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحادًا' 
وما رواية الإفراد: بإنّمّا الأَهْمَالُ بِالنْيّة فهي موافقة لرواية 
الجمع باعتبار المعنى؛ لأنَّ الألف واللاّم إذا دخلت على الاسم 
أفادت فيه العموم مطلقًا عند الجمهور سواء كان مفردًا أو جممًا 
ما لم تكن هناك قرينة عهد. وهوالمنقول عن الشّافمِي وأحمد. 
وبه قال الشّيرازي والباجي وابن بّرهان وصحّحه ابن الحاجب 
والبيضاوي وغيرهم!7. 
كما يمكن حمل رواية إفراد النَّيّة على محلّها وهو القلب: 
قال الّيوطي: «أمّا رواية «الأعمال بِالنُّه فوجهه أَنَّ محل 1١‏ 
القلب: وهو مُتّسْدء فنا 


فرادها.... ولأن الي ترجع إلى 
الإخلاصء وهو واحد للواحد الذي لا شريك لهءا". 

ما المسائل ' المذكور: فإنما قستثنى من هذه القاعدة لوجود 
دليل خاسٌ يتم ب تجويز الشّرع هذا العمل بهذه الكيفية فإن 
وافق عمل م ره الشّرع عليه كان مُصيبًاوعمله مج ٠‏ كرفع 
الحدث الأكبر والأصغر بالفسل الواحد وَالتَيمُم الواحد. وصلاة 
العيد والجمعة. والقران بين الحجٌ والعمرة, والصّدقة لذي رحم. 
وحصول تحيّة المسجد بالفريضة أو الرّاتبة. 
ونظائرها إِنّما أجزآت بنيّة واحدة؛ لأنّه بحصول الفعل يتحقّق 
مواد الشَارع ومقصوده. أي أن تحهّة المسجد مثلاً تحصل بأداء 
الفريضة وإن لم يَنُو لتّحيّة ؛ لأنّ القصد بالتّحيّ شفل البقعة من 
المسجد بالعبادة. وقد حصل!”؛ ففياب قصد المكلف لا يُؤثْر لكون 
العبادة جاءت على وَفق ما طلبه الشّارع. 

أمّا الاستدلال بعموم حديث: «وَإِنُمَا لكل اشرئ ما نُوَىء 
فساقط؛ لأنّ المراد منه أنَّ العبد له نيّته الصّالحة أو الفاسدة 
العمل المشروع. وهذا العمل المشروع لا يجزئه عند الله تعالى 
إلا مع النّيّة الصّالحة دون الفاسدة. ويدلٌ على هذا ما ختم 
به الحديث. وتمامه قوله 4##: «هَمَّنْ كَانَتَ هِجُرَّتُهُ إنَى الله 


ب إفرادها. 


(7) انظر «شرح اللمعء للشيرازي (303/1): «إحكام الفصول؛ للباجي (231). 
«العدة» لأبي يعلى (485/2): «الوصول؛ لابن برهان (217/1)؛ «تهاية السول» 
للإستوي (91/2)؛ بإرشاد الفحول» للشوكاني (119) 

(8) «منتهى الآمال؛ للسيوطي (73). 

(9) انظر ءالمجموع» للنووي (325/1): و«منتهى الآمالء للسيوطي (122). 
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لفسادها؛ فكان الحديث دالاً على صلاح العمل الثَّابت ' الشّرع 
جنع اانه الائحة ويس فيه دلي لصح عل 
وصلاحه بمجرٌّد النْيّة الصّائحة إذا لم يثبت جوارٌه بدليل خاصٌ. 

فالحاصل أنَّ من قصد عبادتين فأكثر بفعلٍ واحد لايصحٌ. 
ولا تقع إل على عبادة واحدة عند الجمهور. خلامًا لا واخوه 


يقر بطلان َلّعيادة ُصد بها تحقيق كر ن: وثقل عن 
جماعة من السَّادْ القول بعدم الإجزاء29. 

تن اليل كله حر الوك ا ل 
عبادة تقع صحيحة. فالأحناف يُقدُّمون الأولويّة 4 الحكم. 
قما كان فرضًا فهو أولى بالتقديم صبحٌة كه اقم م 


فيكين تصحيح إحدى 
: | انصرفت 
إليه صحّة. وبطلت امه ارول الع لف 5 
يرون أنَّ من قصد أكثر من عبادة بالفعل الواحد فإنّها تقع على 
التّْل والتّطوّع. لا على الفريضة؛ لأنَّ النّيّة فيها غير جازمة 
بسبب التَردّد ّي يناي الجزم المطلوب فيها. 

والّذي تطمئنٌ إليه النّفس ‏ غير المسائل المنصوص 
عليها . هو القول بأنَّ لمكدف إن قصد التَّهرّب بتشريك عبادتين 
وكانت إحداهما مقصودة نيه على وجه التّليب دون الأخرى 
هن العيادة الغالبة بنيّته تجزئه . إن شاء الله.. بغض التُظر عن 
كوتها فرضًا تقار ٠‏ لكون الؤذي / لها يقصدها ما بالرجة الأولى 


عمله. لقوله #أله: «مَنْ عَملَ عَملاًلَيْسَ ع 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


زعزعكف 


(10) المحلّىء لابن حزم (43/2, 174/6). 

(11) «الأشباء والنظائرءلاين نجيم (39).«نزهة النواظر لابن عابدين (39) 

(12) أخرجه مسلم (1718) من حديث متها , وقد انا على إخراجه بلفظه 
من أَحْدَتَ ‏ أَمْرنا هَذَا ما لَيْسَ منْهُ فَهُوَ ود أخرجه البخاري (2697) 


ومسلم (1718). 


في حكم التسويق الشبكي (الهرمي) 


الشؤال: 

شيخنا الفاضل . حفظكم الله . انتث 
بعض المعاملات بطريقة التُسويق الشبعي لشركات عامية مثل 
(]026)): وتتلخّص صورة هذه المعاملات 3 إقناع الشركة 
الشخص ما بشراء سلعة أو مُنْتَجِ على أن يقوم بإقناع آخَرين 
بالشراء اليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذاء وكلما فاج 
طبقات المشتركين حصل المشترك الأوّل على مبالغ أكثر: وكلُّ 
مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالعٌ مالية كبيرة, 
مدوم ع ا 0 
الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا. 


انتشرت # الآونة الأخيرة 


الجواية . 


عدَّة محاذيرٌ شرعيّة يمكن إبرازها على النّحو الثَّالي: 
المحذور الأوّل: اشتمال هذه المعاملة على القرر والميسر 


والمقامرة المحرّمة شرعًا؛ ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم ‏ التُسويق 
الشبكي إلا بغرض العوض المالي على جلب الزّبائن المشتركين. 


وتزيد عمولته ويزيح أكثر كلما أحضر عددًا أكبر من 


وحقّق شروط الشّركة. أوقد تنقص عن المبلغ الأول الذي دفعه. 
وإذاما فشل هته خسر المبلغ كلّه. بين حالتّي البح والخسارة 
يجهل المشترك . حال إسهامه خ التّسويق الشّبكي أو الهرمي هل 
يكون غانمًا أو غارمًاة وهذه الجهالة تجرّه تعامّله هذا . إلى 
الولوج ‏ باب الغرر المنهيّ عنه ‏ حديث أبي هريرة #لتغه قال: 
«نْقَى رَسُولُ الله 4 عَنْ الخَضّاة عَنْ بيع العوِّا0!), وغيره 
من الأحاديث الصّحيحة الشّاملة للغرر والميسروالمقامرة. 

المحذور الثَّاتي: اشتمال هذه المعاملة على الرّبا الخفيٌ(214 
وهورياا لبيو: يقسمَيّه: ربا الفضل وربالنُسيئة. ذلك لأنَّالمعلوم 
أنَّ البضاعة لْتي هي محل النّسويق الشّبكي ليست مقصودةٌ بذ 
ذاتهاء وإنّما مي مستعملةٌ كتناع ي ريع به للحصول على المبالغ 
الماليّة من عمولات الزّبائن التي قد تفوق تلك البضاعة. ويؤكد 
معنى عدم إرادة تلك البضاعة # حدٌ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض 
الشركة أغلى من قيمتها الحقيقيّة ب السّوق. 

فإذا تقرّر أنّ البضاعة أو السّلمة ليست مقصودةٌ © ذاتها 
تأكّد أنَّ اللقصود الحقيقيّ من هذا التّعامل هو تسويق العمولات 
لا البضاعة أو السّلعة: فيّسهم المشترك بدفع قليلٍ من المال 
ليحصل على مال أوفرٌ منه بكثيره فتتجلّى صورة المبادلة على 
يعمولة نقدية مع 
تحت قناع لجل البضاعة 
أو السّلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشّركات. وقد أجمع 


أهل ل الم على تحريم ربا ابيع بضربيه: الفضل والنّسيةة(15) 


0000 ببيع العينة حي ث يكون 


المقصود منها لتحيل على تحريع اليا ألا حي أو 


(13) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة #فللظه .. 

(14) انظر تقسيم ابن القيّم للرّبا الجلي ولخي بخ «إعلام الموقّمين» (155.154/2). 

(15) انظر؛ «المفنيء لابن قدامة ([3/4). 

(16) أخرجه البخاري (2177). ومسلم (1584) :من حديث أبي سعيد الخدري ج#للظه . 

(17) أخرجه أبو داود (3462): من حديث ابن عمر طقشد. وصحّحه الألباثي بخ 
«الضّحيحة: (11) 
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المحذور الثّالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه؛ 
ذلك لأنَّ النُسويق الشّبكيٍّ يعتمد ‏ ترويج منتجه أو سلعته على 
الدّعاية المفرية التي تخدع المشاركين 7 وتفريهم بتحصيل 
أرباح يرة وعمولات فاحشة د مقابل مبلغ يسير وهو ثمن المنتج 
الذي تتوشّى به الشّركات يذ الأصل من خلال القُسويق والمتاجرة 


المقنّمة ‏ تب يعٌ أكبر قدر من المشتركين: الأمر الذ: 5 
الغالب الأعمٌ . إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدّنيا من 


الشبكة الهرميّة ضحيّة بخ شراك هذا الأسلوب التّسويقي الماكر 
بالغش والتّلبيسء « حين تتسّق أطماع الطبقة العليا الغائمة 
على حساب الأكثريّة الغارمة. وهذه المعاملات تدخل . بلا شك 
عموم قوله تعالى: «وَلَامَاهُوَاً 
188 إذ «الخداع 1١‏ 
فيكون من أكل المال بالباطل: 13 كما تشمله النُصوص الشَّرعيّة 
الثّامية عن الغش والتّدليس والتلبيس علىٍ النّاس ونحو ذلك 
ارَعَلَى أخيه بأمر يَعْلَمُ أن الرْشْدَ 


ي هو مُظنّة أنّ لا رضا به عند تحققه 


وقد ورد الحديث: «منْ 
غيْره فَقَدُ حَانَهُ09. 
هذا؛ ولا يدخل نظام التُّسويق الشبكي ب باب السّمسرة 


الاختلافه عنها من عدَّة وجوه منها: 


عن شخصر آخْرَ لربط العلاقة بين الصَّرفِينَ قضْدّ إبرام العقد 
بينهما مقابلٌ أجرة. 

بينما نظام لوي بكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر 
لتسويق بضامة الشركة أو منتجها 


ار أي علاقة تبعيّة يله. 
يق الشّبكي . علاقةٌ تب 
التّسويق الشّبكي إلى نها 

الثّالث: العقد الدب 


يله ينتهي متى 


زمه ال ار مع 


أبرم الطّرفان العقد و إيستحقٌ السّمسار أجرةٌ» بينما ‏ التُّسويق 
الشبكي قد يستمرٌ التُسويق إلى وقت لا يدري المشترك فيه ما إذا 
كان غانمًا أوغارمًا. 

الرّابع: عقد السّمسرة عقدٌ وساطة وتقري 


والمتعاقّد معه؛ يقوم السّمسار على حمل إرا 
التّماقد. ويكون هدفه الأساسيٌ تسهيلٌ 
(18) ,سبل السّلامء للصتماتي (28/3): 


(19) أخرجه أبوداود (3657)؛ من حديث أبي هريرة لظ . وصشحه الألباني يذ 
«صحيح الجامعء (6068): 


بة التّماقد على 


البضاعة أو المنتج محل التّماقد بصورة 
أو المنتج مقصودٌ ل ذاته مجرّدٌ عن أي تلب 

بينما التُسويق الشّبكي ليس بهذه الصّورة؛ فهدفه الأساسي 
الذي يرمي إليه إِنْما هو تحصيل العمولات والأرباح: فيسوق 


اليضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوّقها إلى غيره. من غير أن تكون 
البضاعة أو المنتج مقصودًا 4 ذاته. وِنَْما هو معبرٌ للتوصّل إلى 
توفير المال وتكثيره. 


وبناءً على ما تقدّم؛ إن حرمة هذه المعاملة تتأكّد بمجموع 
المحاذير السّابقة المقترنة بهاء وإن كان محذورٌ واحدّ يكفي 
٠‏ اذ الحكم عليها بانع ما اشتملت عليه من الم ولقساد. 
ي . بأسلوبه الإغرائي . لا ب 4 


والتّسويق الشب كسميو 


1 بينهما . ا عدم وإنّمنا 
التُّسويق الشبكي ألصقٌ بالميسر والمقامرة والرِّبا. والعلم عند 
اللّه تعالى. 


المشروعة للفوارق العد 


في اختلاف دخول وقت الوتر 
عند جمع التقديم بين المغرب والعشاء 


الشؤال: 
هل تُشرع صلاة الوتر عند الجمع بين المغرب والعشاء 
مباشرة أو ينتظر دخول وقت العشاء الأصلية 


الجواب: 

لا خلاف بين أهل العلم أن ما بعد صلاة العشاء إذا أَدّيت 
بعد دخول وقتها بمغيب الشّفق إلى طلوع الفجر هو وقتّ للوتر 
إجماتًا"7. غير أنّهم يختلفون ب وقت الوتر ب حقٌّ من جمع 
العشاء مع المغرب جِمُعٌ تقديم؛ ومنشأ اختلافهم '# تقرير ت: 
الوتر وارتباطه: بمعنى: هل الوتر تايح لصلاة العشاء ومرتيطٌ 
بها أم أنه متعلقّ بوقت خاصٌ مبدؤه العشاء وهو مغيب الشّفقَة 
وإذا ازقبط بووك الغنا ء. فهل يجوز أداء الوتر قبل صلاة العشا. 


والحنايلة جوارٌ 
العشاء ولو لم يقب الشّفقا!©, أ 


(20) انظر: «الإجماعء لابن المتذر (29). 
المجتهدء لابن رشد (202/1). 
(21) انظر:«المغني,لابنقدامة (281/2):+روضة الطالبين» للنووي (402/1). 


صلاة الوتر يغد صلاة 
: يصلّي الوترٌ بعد الفراغ من 


«المهّب» للشيرازي (90/1): ,بدا 
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شتراط لدخول وقتها. وقد علَّلوا بأنّ 
الوتر تابعٌ لفريضة العشاء ومرثّبٌ عليها مظلقًا. سواءً صا 
العشاءً ‏ وقتها أو مجموعة مع المغرب. مستدلين بعموم قوله 
#له: رن الله زَادَكُمْ صَلدة وَهِيّ الوثل قَصَلُوهًا فيمًا 
هد العام إن لذ الفجرا”/ وبقول عائشة متا , «كا 


صلاة العشاء من غير ١‏ 


مَقَام الاختمّاز يُنَزُلُ منْْنَة العُمُوم ب النَا 8 
أَمّا مذهب المالكيّة فهو عدم جواز لاة الوتر إلا بعد 


00 أي: بعد دخول وقت العشاء والفراغ من صلاتها. 


الفريضة9©. 


٠‏ وعُلوا مذهبهم بأنَّ الوتر 55 للوقت الخاصٌ؛ وهو 
ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيكون الليل المخصوصٌ 
كله محلا لوقت صلاة الوتر. وول اليل المعهودٌ من بعد مغيب 
الشّفق. واسديو) بحديث عائشة ى_-_ قالت: «من ىُُ اَي 


د أَوْمرَوَسُولٌ الله بك 


«الوثرُ فيمًا َيْنَ صَلدَةالعشَاءِ 
00 *. وظاهرٌ لفظ ٠١‏ 


هَقلَتُ: مَا هي يا رَسّولَ الله 


الغليل(158/2 ) و«السلسلة الصّحيحة.(108): 

(23) أخرجه مسلم (736). 

(24) انظر: «الفواكه الدواثي» للتفراوي (273/2): «شرح 
(184/1) أمّا الحنفية فالظاهر أنه لا تَردٌ لمسألة . عندهم . لأنهم خصّوا 

الجمعٌ بمزدلفة يكون بتأخير المغرب إلى العشاء ب وقت 
العشاء. قلا إشكال ‏ ذلك: والله أعلم. 

(25) انظر: «المجموع للتّووي (13/4). 

(26) أخرجه مسلم (745). 

(27) أخرجه أحمد (445/39)؛ من حديث خارجة بن حذافة العدوي عله , وصحّحه 
محقّقوهالمسنده. 


وأحوط. وذلك من وجوه 
لأنَه لمي ينقل عن ال بِيْ 4 ..ذ حدود علمي. مع كثرة جَمّعه 


للحرج أنه أوتر بعد صلاة العشاء مجموعةٌ مع المغرب. ولا تقل 
عن أصحابه طإضهه فعل ذلك. 
-ولأنٌ متسل الوتز هو الثيل الحَاسٌ يها يعد مقيب الشّدة 


إلى طلوع الفجر. وهووقتٌ خاصٌ بالوت رلا يتقدَّم عليه وإن قدُمت 

لاةٌ العشاء؛ ذلك لأنَّ المقصود بالعشاء ف الأحاديث السّالفة 
الذّكر إِنْما هي عشاءٌ صحيحة مؤدّاة ب وقتها الأصلي. وهوالّذي 
عن الي يك دون صلاة العشاء المجموعة مع المغرب. ضمي 
. بهذه الصّورة ‏ مقدّمةٌ عن وقت وجوبها. وإِنّما جُوْز فعلها فيه 
ترخيصًا للعذر . تبمًا للأولى وهي صلاة المغرب, والتّابع بذ 
حكم متبوعه فلا يتقدَّم عليه ولا يخرج عن وقته. لذلك لم تكن 
0 ايقاع الوتر .يذ 


.لاخلاف 4خ أنَّ صلاة تراويج رمضان بما فيها من وترٍ كان 
النّاس يقومونها أُوّلَ / كم استمرٌ المفل 


بعد عشاء صحيحة: 3 


على هذا إلى يومنا ولم يُنقل الخروجٌ عن ذلك. 

ولأنّ إيقاع صلاة الوتر ب الوقت الخاصٌ المجمع عليه أحوطٌ 
للدّين وأحفظ للوفاق. عملاً بقاعدة: ِيُسْتَحَبٌّ الخُرُوجٌ مِنّ 
الخلاف. !28 


والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين 


أشباه والنظائر: للسيوطي (136). 
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عيه 


سير الأعتاممر 


(ت1419ه) 


.محمد ع مر محمد فلاته ل 


|الجامعة الإسلامية بامديئة الثبوية. 


الشيخ عمر فلأته؛ أحد علماء المدينة ‏ القرن الخامس عشر الهجريء وممّن استفاد النّاس 
من علمهم وتوجيههم وارشادهم ب امسجد الثبو فد بتي يعلم الاك الخيز يي اكبيد 


بعض العارفين به . يرحمه الله .. 


© أسمه وتسبته: 
هو الشَّيخ عمر بن محمّد بكر القُلأني 
بشم الفاء الشهير بفلأتة. والقلأني 
نسبة إلى القبيلة ١‏ 5 ل معظم 
أفريقيا الغربيّة. وينتهي نسبّها . على 
رأي بعض المؤرّخين . إلى عُقبة بن نافع. 
أو عامرء أو ابن ياسرء ولعلّه عُقبة آخر 
غير قاتخ أفريقيا: 
© ولادته ونشأته: 
ولد الشّيخْ يثلثة خلال هجرة والدّيه إلى 
بلاد الحرمّين عام 1345ه بالقّرب من مكة 


مختصّرةٌ من حياة هذا العالم الرّبّاني من خلال التّراجم التي كُتبت عنه وأقوال 


المكرّمة. ثم انتقل أبواه إلى المدينة المّبويّة 
العام الذي يليه. نظرًا لوجود جَدَّة الشَّيعْ 
لبي بهاء وني قرمت ا إلى بلاد الحرمين يمن 
الحكم العشماتي: إوامنتدر: 
يعد ستّوات من كدوم والد الشّيغ وأسرّته إلى 
المدينة. 


زت بالمدينة: وتويت 


وقد نشَّأ وترّعرع بالمدينة ب محلّة السّاحة 
القريبة من المسجد التَّبويء وسكن بعد ذلك 
إحدى الدُور القريبة من مسجد الصّحابي 
الجليل مالك بن سنان فته الواقع وسَط 
المدينة شرق ما كان تقرفت آنذاك بالمتاخة. 
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© دراساته وإجازاته: 
تلشّى الشيعٌ مبادئ القراءة 
والكتابة كناب العَريف محمّد ابن 
سالم كنل الذي تونى تعليم الكثير من 
أبناء المدينة ‏ زمانه. على مَقرّبة من 
المدخل الشُمالي للمسجد التّبويء حيث 
البابٌ القديم للسّلطان عبد المجيد. 
ثم انتقل إلى مدرسة العلوم الشّرعية 
وتخرّج منهاء وواصل تعليمّه بعد ذلك 
بمدرسة دار الحديث بالمدينة. وأتم 
الدّراسة العال بها عام 1364ه. 
وحصّل . وَفق منهج مُلماء 
الحديث ‏ على العديد من الإجازات 
العلميّة؛ فقد أجازه الشّيخْ عبد الرّحمنَ 
ابن يوسف الأغريقي, والشيخ محمّد :0 
إبراهيم الختني. والشيخ سالم باجندان 
الحضرميء والشيخ محمّد الحافظ 


موسى وغيرهم. 
ودرس أيضًا على جملة من علماء 


الجزائريا". وغيرهم. 


دار الحديث بالتّدريس بها وإدارتهاء 
وبالّدريس أيضًا ' بعض مدارس وزارة 
المعارف. والمعهد العلميٌّ بالمديقة. 
وكلّف بالعمل لسنوات طويلة '# 
الأمائة العامّة بالجامعة الإسلاميّة, 


ومركز شؤون الدّعوة: وأسَّسن تككئة 
بالجامعة عام 1406ه مركز خدمة 


وتقاعد عن 


(1) انظ ترجمته.مجلتنا الغرّاءي العدد (7). 


العمل رجب من عام 1410ه. 
وكان قد بدأ تدريسّه ب المسجد 

: يي ال 5 و 9 
فيه قرابة نصف قرن؛ يعطي دروء 
الثاضة المفيدة؛ قريبًا من ا 
الشّريفة ؛ خلفّ مكبريّة الأذان. 

وكان يحضّر دروسه جممٌ كبيرٌ 

من الطلاب. ورُوّاد المسجد التبوي. 
والزائرين والحجّاجٍ والمعتمرين» وكان 


شد الحاضرين بحديثه له 


5 احته. 
وجّودة أسلوبه. وتمكنه من ذلكء وي 
مكتبة الحرم النّبوي الصّوتية عددٌ 
لا بأس به من أشرطة دروس 


ل«صحيح مسلم». و«تفسير ابن كثير». 
و«سنن أبي ذارده. والشمائل»: وسيرة 
الذّهبي... إلغ. 1 
ورف برحلاته الدّعوية الكثيرة 
داخلّ المملكة وخارجّهاء وانّتي كانت 
بغرّض الوعظ والإرشاد؛ والتّعليم 
والإصلاح بِينَ الدّعاة والجماعات, 
والقيام ببعض الأعمال المرتبطة 
بالجامعة الإسلاميّة. والمشاركة يخ 
الفعّاليّات الإسلاميّة المختلفة؛ فقد زارٌ 
يغلثه بعض مدّن وقرى المملكة؛ ورحل 
إلى مصر. وسورياء ولبنان. والعراق. 
ن: والهند؛ والدول الأفريقيّة, 
با واسترالياونيوزيلندة: 


وماليزياء وإندونيسياء وسنقافورة. 
وبروناي؛ وسريلاتكا... إلخ. 


واشتغل ب توعية | 
ات من حجّته الأولى عام 
5 ه. ثم بدأ عام 1392ه المشاركة 
برامج توعية الحجّاج التّابمة لرئاسة 


جاع يضف 


اء والتاعوة 
والإرشاد. ولم ينقطع بفضل الله عن 
الحجٌ إلا سنة واحدةٌ لسبب مرض أحد 
أفراد عائلته. 


البحوث العلميّة والإذ 
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ايقول الدُكتور عاصم القَريُوتي: «لقد 
كان دور الشيخ خ التوعية الإسلاميّة 
للحج رائدًا وعظيمّاء وكان حكيمًا بخ 
آرائه ونظراته الثاقبة لعواقب الأمور, 
كما يشهد بذلك ئُُ من خالط الشيغء 
وشاركه يك هذا العمل». 

وعمل بعد التّقاعد عن العمل 
الرّسمي على إعادة بناء (دار الحديث) 
التي ارتبط بها منذ بداية حياته العلميّة 


وكانت لها منزلة رفيعة 


بالمدينة القَّبويّة وحصل على جائَّزة المدينة 
التُصميم العمراني لعام 1418 ه. 

وهو منذ عام 1371ه مأذون لعٌقد 
الأنكحة.وكان يقوم بهذا العمل ب المسجد 
التّبوي. ويستقبل لذلك الناس أيضًا * 
داره. ويُكرم وضادتهم دون مقايل. 

وكان يُسهم أحيانا * 5 المشكلات 
التي تقّع بين الأزواج. ويدكر العلاّمة 


وأنْله ذلك طرائق ولطائت كثيرة. 

يعد الشّيخ 
التّربية والتّمليم بمنطقة المدينة. وكان 
تثتثة ضمن العشرة الَّدَي كُرْموا عام 
6ه حفل الروٌاد الأوائل: الذي 
تم برعاية صاحب السُّمو الملّكي الأمير 
عبد المجيد بن عبد العزيز. وحُضور 


من أبرز رجالات 


سير الأعناممر 


سير الأعناممر 


معالي وزير التّربية والتّعليم: وتُخبة من 

رجال العلم والفكر بالمملكة. 
© أقوال العلماء عنه وثناؤهم عليه 
القد أثتى العلماء كثيرًا على على الشيخ 
ومن ذلك قول العلأمة المحدّث 
الملحسن اله باد نهخ 


محاضرته يأنّه الرّجل العظيم: العالم 
التّاصع اموجه صاحب الأخلاق 
الكريمة, والصّفات الحميدة. انتهى. 

اذكر 
الدُكتور مَررُوق الزُهراني عميد كلَيّة 
الحديث بالجامعة الإسلاميّة. مدرسة يخ 


خُلقه. وصلاحه؛ ومنهجه. وتقواه... 


وكان 


خ عمر 


وقال الشيخ المحدّث الدكتور 
عبد الرّحمن بن صالح محيي الدّين 
عضوهَّيئة التدريس ف الجامعة 


ونشرٌ مآثره وفضائله 5 لل شيء افيه؛ مع 
الدّعا ءله بالمففرة والرّحمة والرُضُوان. 
وقال أيضًا: «والشيغ لله عالم 
٠ 1‏ وصُربٌ فاضل. عت ب الله به 
فهو تربّى ب رحاب التب حسًا ومعنّى: 
وهويربّي على منهاج التّبوٌة سا 
ومعنّىء ما وأت عينايّ مثلة بذ فضله: 


8 
الكريم. وشمائله الفاضلة». 

ووصف الدُّكتور القريوتي الشّيع. من 
خلال عمله معه مركز السّنة بالجامعة 
الإسلاميّة ‏ بقوله: كان تمع المديز 
ونعم المربّي. ومدرسةٌ ب كل خلقٍ من 
أخلاقه... قال: وما كان يمرٌ بي مجلسٌ 
حبًا له وإعجايًا بهه. 


وسّمته؛ وحلمه؛ وتواضعه. وخلقه 


معه إِلأَوا 

أمّا الرّحّالة الأستاذ الدُكتور عبد اللّه 
صحب الشّيع ب جملة من 
أسفاره. وأعجب يه واتستكم معنف كال: 
«وذلك 500 أخلاق الشيخ. وخلاله 


القادري؛ فقد 


التي يقل وجودها بذ كثير من النَّاس؛ 
لهو قدو صندة وبخاضّة مجال 
الدّعوة؛ ومخاطبة التَّاسَء والتّمامل 
معهف. 

وأجمل الدكتور القادري الصّفات 
التي عرفها ‏ الشيخْ ضمن كتا. 
سيصدّر له قرييًا بعنوان مي المشارق 
والمغارب». وتأثر بوضاة الشيخ كثيرًا ورثاه 
بقصيدة؛ يقول ' بعض أبياتها: 
جَلَّالمْصَات وَعَم الطب يا2 

فالأرضٌتنماكوالأفلاك والقمرٌ 


ونحنٌ تنما للأنيا وواجينا 


أن نرتضي ما به ما قد أنزل القدَرٌ 
ويصف عضومجلس الشورى الأستاذ 
الدُكتور 5 الله عحُسَيلان الث 


إنَّ كل مّن عرف الشّيخْ يشهد له بسمُوٌ 
خُلقه. وطيبة قلبه. وصفاء نفسه. ونقاء 
سريرته. وحبّه وتودّده لكل من يلقاه من 
ب المدينة 


: وقد ملك عليه 


:؛ كما ذكر الدُكتور 


العاملين الّذين شهد لهنم القريبٌ 
والبعيدٌ, فقد أثّر ‏ النّاس بأخلاقه 
الحميدة. وبدّعوته بمقاله. وحاله بذ 
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عبد العزيز بن صالح آل صالح ت 
1415ه. والشيغ حمّاد ابن محمّد 
الأنصاري ت 1418ه. وسماحة الشّيعْ 
عبد العزيز ابن بازت 1420ه. والشّيخ 
محمّد ناصر الدّين الألباني ت 1420ه. 
والشيخ عطيّة محمّد سالم ت 1420ه. 
والشيخ محمّد ثاني بن علي. والشيخ 
عيد الحميد عيّاس. والشّيخ 


أحمد أبوحسين والشّيخْ عيه 


ابن 
عبد ال محسن 


بخ الإمام ابن 
باز كانت قويّةٌ جداء ودعمها التّوامق بذ 
المنهج والهّدف؛ فكلاهما كان على منهج 


منهما يدرك المعاني الخفيّة لخطابٌ 
الآخر. ولم يكتب والدي . بفضل الله . 
إلى الشّيغ بخ أمر صاحب حاجة 3 
وجاء الرّدُ بالإيجاب؛ وقد يوكل الأمر 
التّصرّف جملةٌ إلى والدي. " 

وكانت صلته ككلته أيضًا بالشيعٍ 
الإمام الأنباني وطيدَةٌ؛ فكا يج 


خ الألباني؛ ويعرف قدرّه؛ ويسعَدٌ 


بصٌحبته. ويأنّس لسماع حديثه؛ ويسأل 


إذا بعّدت أخبارُه. وب 
الشيخ ويسا. رِ 
ع البحث والتأليف: وخدمة السّثة 
المطهّرة: وكان بين الشيضين من 1 


عن الومّاب ل يتا للغروف 


جِدَّة: واعتاد المشايغٍ الثّلائة 
الخروج عند اللقاء أحيانًا . للتّزهة ب 


لوسة التلقون: لو 
أثتنى الشّيحٌ الأنباني على 
عمر 4 حسن جواره؛ وطيب أخلاقه. 


مع الإكرام والتّبجيل. 


عقيدته ومذهبه الفقشى: 


طريقهم خ الاستدلال. وكان يكرّه 
الطرق المحدّثة. والمناهج المبتدّعة. 
يقول العلامة عيد المحسن العيّاد: 
كان الشيخ عمر يتل على عقيدة 
السّلف ومنهجهم, ملتزمًا بما جاء عن 
الله وعن رسوله #ي. حريصًا على 
معرفة الدّليلء واقتفاء آخار السّلف 
الصّالح. وكان 5-0 المناهج المخالفة 
الطريقة السَّلف الصّالح. 1 


وكتب الشّيخ الدُكتور محمّد الحبيب 
ابن حُوجة . الأمين العام لمجمع الفقه 
الإسلامي . كلمات عن الشَّيخْ قال فيها: 
«كان بنقيدة السّلف ومنهجهم. 
07 الفقه هن اقتفاء آثارهم, 
حريضًا على معرفة الحكم بالدّليل: 
دون تكلف التّعليل». 


مالك. ودرّسه بذ الحرم ١‏ 
طلا به. وقال الشّيخ الهوارم 


داد الحديث بالمدينة النبويّة 
الشّيخ . مع تمسّكه بالحديث . يميل إلى 
مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة: 


1 علي يومًا وشجّعني على 
تدريس موطأ الإمام مالك: ورسالة ابن 
أ القيرواني». 


تناثه حجّة الإ لام 
5ه. ثم استمرٌ بذ الح كل سنةء 


إلى آخرٍ حجّة له سنة 1418ه. ولم يفت 
الح إلأسنة 1367ه. كان سيب تخلُقه 


عنه تمريضٌ مريض كان عنده؛ وبلقّت 


عدد حكّاته كلاكا وتكمسين حي 


القبلتين. والَّد ريس ب الكليتّين 

ومرة دخل الشيخ تله على 
موظف بذ إدادة حكوميّة ا حاجة من 
الحاجات. ٠‏ ولم يشم الموطّف بتيسير أمر 
الشّيغ :وكان الشّيع هوالّد عقّد النكاح 
لوالد هذا الموظف على أمّه فما كان منه 
إلا أن قال: «هذا ابن فلان؟! هذا اندي 
عقّدتٌ لأبيه على أمّه! أنا الذي أخطأت 
لما عقّدتٌ لأبيه على أمّه فضحكف 
النّاس. وقام الموظف فوا بخدمته 
وإثهاء حاججته. 


ومن حلمه؛ أنّه دخل عليه 7 
دار الحديث. وهو عَضبانء وارتقّع 
صوتّه. وما زاد الشّيخ على التَِسّمٍ 
والرّفق والكلام بهدوء. وأراد رجل 
من الحضور إخراجّه. فقال له الشيخ: 
لي: وليس لك». 
© وفاته: 

لقد حقق الله لهذا العالم النّاصح 


«الأمرٌ 


السئة السادسة. العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الموافق ل جانضي/ فيضري 2012م 


المحبوب أمنيته بالوفاة # المدينة؛ إذ كان 


فأصَدٌ غلن التودة إل المدينة ا 
من المستشة يوم القلاثاء: ووافاه الأجل 
المحتوم صبيحة يوم الأربعاء الموافق 
للنّاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 
عام 1419ه: وصّلَّي عليه ب المسجد 
التَبوي بعد صلاة العصر. ودضْنٌ ذ بقيع 
الفرقد. 

وكانت جنازته عظيمةٌ مشهودة؛ 
شهدها العلماءٌ والقضاةٌ. وأساتذةٌ 


وانيق واسعنه ضيخ يثاف وجؤاة 


لقاءَ ما قدّم للإسلام والمسلمين خيرٌ 
الجزاء آمين. 
«كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح 
الدجى» للدٌكتور عاصم القريوتيء | 
«علماء ومقكرون عرفتهم» اللشيخ 
محمّد المجذوب 8 
5 «الشّيخ عمر هلأته وكيف عرطته 
العلامةعبد اللحسن بن حمد) ا 
حلحات عن المديثة النْبويّته نلملامة 


اد اليد 


عمر فلاته: تقديم د.عاصم بن عبد اللّه 
القريوتي. 1 

«الوقفات اللطيفة © التّمريف 
بمحدّث الرّوضة الشّريفةه للدكتون 
حياتوبن محمّد جبريل. 

«الشيخ عمر بن محمد فلأته 
محدّثًاء للدكتور خالد مرغوب الهندي. 

. «العالم الرَّبَّاني عمر بن محمّد 


الغُلأنيه أعدّه حمزة بن حامد بن بشير 
القرعاوي. 


سير الأعناممر 


أسئلة متعلقة ببعض آيات القرآن 


اعتنف به: علي بن أحمد الكندي مقرل 


الإمارت المربية المتحدة 


الله عر وجل .أنزل القرآن العظيم على الرّسول الكريم 
طله. ا توي )4 اغا 


وما عرف المسلمون حقّ هذا القرآن وعظم شأنه؛ أحاطوه 
بالعتاية التّامّة: فاعتنوا به عتاية لم يط بها عات من قبلة» 
فقسّروا آياته ونوا معاني كلماته. وأوضحوا ما أشكل على 
النّاس منه. إل أنّه ما زانت بعض آياته تشكل على كثير من النّاس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دإنَّ القرآن فيه ما هو بيّن بنفسه. 
المفسّرون '# غير كتاب. ولكن بعض الآيات أ. 
تفسيرها على جماعة هن الملماء) “هريما يطالع"الإنسآن علبّها 
عَدَّةَ كتب ولا يتبين له تتسيرهاء وريما كتب صقف الوا حدق 


وفيه ما قد بيا 


01, 


آية تفسيرًا ويفسر غيرها 

ومازال أهل العلم يؤلفون آ تفسيره ويجيبون '# فتاويهم على 
ما أشكل منه. منهم العلآمة المحدّث محمّد حياة السُندي المدني 
يذلثة. فقد أدلى بدلوه وشارك بعلمه حرصًا منه على نشر العلم 
وبيانه بأوضح بيان؛ فأودع كلامه 4 هذه الرسالة التي تقدمها 
اليوم للقرّاء الكرام وطلبة العلم. وهي رسالة تحتوي على إجابات 
العلامة السّندي على أسئلة وردت عليه مأخوذة من «أماليء الع 
ببعض آيات القرآن؛ كما قال الشّيخ 
بيظهر من الأسئلة أنَّ السّائل أشكل عليه فهم 
ظاهرها اختلافًاء فأجاب عنها الشّيخْ 


ابن عبد السّلام: 
4 مطلع رسالته. 


(مهام عن المرياي لو د ا 


أجاب عنما العلامة المحدث محمد حياة السندي المدني 


ميشفشتفت 


4 


نقلة من كب عَلمَاء التفيركها سراه بيذ نص الرسالة رواللة 
الموق. 
6 

ترجمة العلامة الشندس!©: 

تاهو الحكت العلامة محمّد حياة بن إبراهيم السّنْدي 
المدني. يرجع نسبه إلى قبيلة «جاجره؛ وهم قوم من أهل 
السئد. 

ولد السُندي 4 بلدة «عادلفور» ونشأ فيها. ولم تذكر 
المصادر تاريخ مولده؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة «تته» قاعدة 
بلاد السّند. وبدأ يدرس على علمائها وفضلائها ثمّ هاجر إلى 
الحرمين الشّريَينَ فحجٌ ثمّ بعد ذلك توطن المدينة | 
الت كانت ملتقى التلماء وطلاب الكلم إمن مختلف الأقطان 
الإسلاميّة. 

تا فلازم الشّيخْ الكبير أبا الحسن محمّد بن عبد الهادي 
السّندي القتوي المدني المتوّى سنة (1139ه) 0 
على دواوين السّنَّة السّنّة ٠‏ وأخذ عنه. وأخذ الإجازة عن الشَّيخ 
عبد الله بن سالم البصري المكّيء 00 
الحديث والفقه والأصول والتُّسير والعقيدة؛ وقد حُبَّب الله إليه 
الل اهدي الشريق؟ 

وجلس مجلس الشيخ أبي 


وعشرين سنة يدرّس الحديث. 


الحسن السُندي بعد وفاته أربمًا 


(2) ترجمته : «الإعلام بما بذ الهند من الأعلام؛ للشّريف الحسني (815), وعنوان 
«المجده لابن بشر (41/1): وءسلك الدّرره للمرادي (34/4): و«أبجد العلوم, 
الصدّيق خان (169/3). 


ل كني 34 


2 


ل قال عنه صديق حسن خان: «كان من العلماء الريّان 
وعظماء المحدّئينء قرن العلم بالعمل؛ وزان الحسن بالحلل». 

وقال الكتاني: «حامل ثواء السّنّة بالمدينة المنؤرة»: 

وقال ابن بشر: «كان له اليد الطولى ‏ معرفة الحديث وأهله 
ومحبته». 

١‏ درس عليه خلق كثير منهم: الشّيخْ المجدّد محمّد ابن عبد 
الومَاب التميمي, والشيخ علي بن 'صادق الداعستاتي» والعلامة 
لامر مسد بن إسا غيل السفنا ب والشن ار لحن تلن 
صادق السّندي الصَّغير. 

لصيف الشيخ رسائل كثيرة منها: 

شرح كتاب «التَّرغيب والثَّرهيب» للمنذري. و«تحفة المحبّين 
شرح الأربعين» للنُووي. و«شرح الأربعين حديثًا من جوامع الكلم» 
لعلي القاريا. ومفتح التغور ا وضع الأيدي على الصدور»: 
وإرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد». ودرسالة د احكم إعفاء 
الس" ودلجوية من أسئية مطعة بيس أناك العران؛ لومي 


رسالتنا هذه 
حا وفاته: 
1 ههه 
توك الشيخ يانه يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر 


0 ا 1 
امتواضة ز63 11م كد الديية الويف وككن 7ه المع صَوْر ةلوجه الأخير من الخَطُوطة 
فرحمه الله تعالى وأسكنه جنته. 

666 


© وأمًا التُسخة الخطّيّة لهذه الرّسالة: 

فهي مصوّرة لدي عن أصلها المحفوظ بالمكتبة الوطنيّة 
بالجزائر . حرسها الله تعالى .. صوّرتها عندما سافرت إلى 
الجا شهر شؤال سنة (1424ه) الموافقه (2003/12م): 
وهي نسخة كاملة. خطها نسخيٌّ واضح القراءة: منسوخة بذ 
عياة اللؤلف سئةأ(1159ه) روتاسكها محيظمى ين عبد اللهء 
كما جاء 4 آخرها. وتحتوي المخطوظة على كلاكة لوحات: يكل 
الوحة وجهان. 


يفنا 


رمعت يتحقيقة ونشرهروحققَه كذلك شيغنا الفاضل الُكتور عبد مجيد جممة 


الجزائري» 8 
(4) وهي مطبوعة بتحقيق الدُكتور عبد لجيد جممة الجزائري حفظه الله.. 


لق 7 1 
و ا يت © 


7 مج ا يو تيع الور رق 


أخبار التراكت 


© وإليك نض الرّسالة: 


ومن الله على سين كد ومن آله 


سبحانك لآ علم ثنا إلا ما علّمتنا نك أنت العليمٌ الحكيم: 
حل وسلم على حبيبك ذي الخُلقٍ العظيم: وآله وصحبه ذوي 
الفضل الجسيم. 
بعدء 

فقد عرّض علي بعضٌ أجلاء آهل طيبة أسئلةٌ منقولةٌ عن 
«أمالي»؟) الع بن عبد السَّلام©). متعلقة ببعض آيات القرآن77, 
وأحب أنْ أذكرٌ الجواب عنها: 

الأوّل: قوله تعالى: 8 َإدَاَلَ لَهُمَكَا تُنْيِدُوا في الْأرضٍ » 
[التة: 11]. ما نكتة قوله: «ف الْأَرْضِ 4؟ وليس هذا مثل قوله: 
رما د في الْذَرّضٍ ين وَل وَلَاصصِيرٍ (4)2 [خلذاقلة ]؛ لأنّ 
معناةٌ 4 الأرض كلهاء فلو لم يأت به لاحتمل أن يكون خاصًا 


ببعض الأرض. 


إسزسرس 
والثّاني: قوله تعالى: طأَوَلمْئوينَ كَل بَلَ 4 [التقة : 260], الله 
تعالى عالمٌ بإيمائه. فما غائدةٌ الاستفهامة 
ممه 
الثالث: قوله تعالى: ل أيِبٌ لق لذ الاق ] 
مشكل؛ لأنَّ الدّالَ على عدم الألوميّة إنْ كان المتغيّر, عقد جد 
قبل الأفول فلا ممدى لاختصاضه: 


الرابع: قوله تعالى: #إن تَنَكُ عَن طكِنَقَ يَسكُمْ ُمَزْتِ 


(6) هوأبومحمد عزّ الذين عبد العزيز بن عبد السّلام السُلمي الشّاضمي المتوثّى سنة. 
(660ه)؛ ترجمته ب «المبر» للذّهبي (260/5) و«طبتن. 
لسشيكي (209/8) 


الشّاقميّة الكيرى» 


ن الثدوي الفوائد المتعلقة بالقرآن من هذه الأمالي 
بعنوان: «فوائد ب مشكل الشرآن». 


ا 


يكونّ شَزْتٍ طَلِمَد)4. 
على العفو عن الأخرى. 


طَلَمَهُ [ل : 66]. كيف يصحٌّ 
جوابٌ الشّرط5 وعذاب طائفة لا 


وكيف يقدّر الجواب5 
لالالآ 
الخامس: قوله تعالى: ل هود جم امس ضِبَ وَالكمرَ 
ورا وَقَدَومُ تال لِتَسْلَسواعَدَد لين وَألْحِسَابَ' 4 لفل : 15]: 
كسيل انق والكتات معلرة سانل ى أنه لا مر مدرقة 
هذين لكون القمر مقدًّا منازل بل طلوعه وغروبه كاف. 
امع 


السّادس: قوله تعالى: 9 وَماكنَّ هَذَا ألْمُرْمانُ أن 


يرك من دوت 
له 4 ينيك : 37]. فيه إشكال؛ لأنَّ العرب إذا أرادوا أن يُخبروا 
بالمصدر مع قطع التَُظر عن الزّمان؛ قالوا: أعجبني قيامك: 
دن أدادقا أن يخبروا بن ذلك المصدر كان 4 اماضي. قالواد 
٠‏ فإذا أرادوا المستقبل قالوا: أن تقوم وهو 
معنى قول نْصٌ. الفعل للمستقبل: إذا تقرّر ذلك: 
المشركون قالوا: هذا القرآن افتري أي: يذ الزّمن الماضي. فكيف 
ينفى افتراؤه ‏ الزّمن المستقبل5 


5: «أنّ» تخلصٌ, 


السابِع: قوله تعالى حكاية عن موسى: (: 
يوي : 88]. مشكل؛ لأنّه طلبٌ أنَّ يشدٌ بها قلوبهم حتَّى لا يدخلها 
الإيمان: والطلبٌ مستلزمٌ للإرادة. فكيف يطلبٌ ويريدٌ ما أمرّ 


ِلَّاسَلَلَا 405 المتذفة ]؛ لأنَّ نوحًا قيل له: ظأْتَمكن 


اسه 


4 اقل : 17] مشكل؛ 
دون المشيّه به. وهذا ورد 


الأصنام بالله عنٌّ وجلٌ. كقوله: 


إنكارًا عليهم يمه 


لايخلق كمن يخلق؛ ولا يقال: إنّهم كانوا يعظمون الأصنام أكثن 


من تعظيم الله؛ لأنَّ الأمر ليس كذلك بل قال: ما تَتْبِدُهُم إَِّا 


السئة السادسة,العدد التاسع والعشرون: محرم/ صفر 1433ه الموافق ل جائفي/فيغزاي 2012م 


فيه سؤال. وهو أنَّ عدم تحمل فعل الغير عام ' النّْس الآثمة 
6 الآثمة؛ فلم خصّ بالآئمة مع أن التصريح بالعموم أتم ب 
العدل وأبلغ 4 البشارة وأخصر د اللفظ. كما لوقيل: لا تحمل 


نفس حمل أخرى. 


العاشر: قوله تعالى: # فصر ا 
7 عَدَد 46 [قلالكيئنة ]. أي: ذوات عدد. 0 أنَّ 


عَدَدًا 
السّنين لا تكون إل ذوات عدد. فما غائدة ذكرهة 


ممص 


الحادي عشر: قوله تعالى: «وَبَنْعَضٌ عن زِحخَرى ينلد 


لن: 127]. لأنّ من أسرف اندرج فيمن أعرض؛ لأنَّ المعرض 
أعمّ من المسرف. فيلزم إمّا 
أعرض على عمومه: أو تشبيه الأعلى بالأدنى إِنْ كان قد خصٌ؛ 
لأنّ المسرف أعظم ذنبًا من المعرض: وكلاهما مشكل:؛ انتهى. 


» بنفسه إِنْ بقي من 


فنا 


© الجواب: 

عن الأول: أنَّ نكتته الإعلام أنَّ ضرَّرٌ إفسادهم متعدٌ إلى 
غيرهم؛ وليس منحصرًا عليهم: ولو قيل: لا تفسدواء لاحتمل 
أن يكون معناه: لا توقعوا الفساد على 0 ٠‏ ونحوه قوله 


قال البيضاوي" 
الحروب والفتن؛ بمخادعة المؤمنين وممالاة الكافرين 0 


: «وكان من فسادهم 2 الأرض تهييج 


بإفشاء الأسرار إليهم: فإ يؤدي إلى فساد ما ب الأرض 
من الثاس والدٌوابٌ والحرث. ومنه إظهار المعاصي والإهانة 
بالدين»": والله أعلم. 
يمرا 
وعن الثّاتي: بما أشار إليه البيضاوي"" بقوله: «قال له 
ذلك وقد علم بأنه أعرف الناس إيمانا؛ ليجيب بما أجاب؛ فيعلم 
السّامعون غرضههء. واللّه أعلم. 


ده 


وضَن آلثّانت: أنه لم يكن مقصودة: من الآستدلال با 
على عدم الألود يه تحصيل يقبن تقمنه؛ لأنّه كان وفنا قبل ذلك 
بحقيقة ألوهيّة الله تعالى: وبطلانيّة ألوهيّة غيره. وإنما أراد 
بذلك إرشاد قومه الأغنياء بهذا الطريق الواضح إلى أنَّ مثل هذا 


الآخل لا يستحق أن يكون إلهاء قال البيضاوي11"! موائم],احتجٌ 


بالأفول دون البزوغ: مع أنّهِ أيضًا انتقال؛ لبعدا2') دلالته. أولأنّه وأى 
الكوكيا الذي يعبموته بق ومنل الشماء حين حاول الانكد اذلف 


لمن 


وعن الرّاب 


أنَّ التّهدير إن نقْفُ عن طائفة منكم لانُصافهم 


متتس به فتستدل 


بعشوهم على عفوهاء فنا نعذّبهم لانّصَانَهمٌ با يجب العّداب» 
والحاصل أنَّ قوله: لإنُسَرْتٍِ 4 علّة جزاء أقيمت مقامه وله نظائر. 
زيزمزنا 

وعن الخامس: بما أشار إليه أبو السّعودا:" بي «تفسيره» 


(8) هو القاضي ناصر الدّين عبد اللّه بن عمر بن محمّد البيضاوي الشّاضي المتوفى 
اسنة (685ه). 

(9)ذ «تفسير البيضاويء (أنوار التنزِيل) (169/1). 

(10) © «تفسيرهء (563-562/1). 

(11)ك© «تفسيرهه (424/2). 

(12) كنا الأسل. يذ «تفسير البيضاوي»: لتعدد : وهو الأظهر. 

(13) هو أبو السّعود بن محمّد العمادي الحنفي المتوقّى سنة (982هي). واسم تفسيره: 
+إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم». انظر: «كشف الظنونء (65/1). 


.الست ةردس .العدد التاسع والعشرون: محرم/صفر 1433ه الموافق ل جانفي/ فيضري 2012م 


اخبار الترا 


اخيا 


ر النرا 


بقوله: «طلِنَتكُوا4 إمّا بتعاقب اللَيل والثّهار امنوطين بطلوع 
الشّمس وغرويهار ؛ أو باعتبار نزول كلّ منهما ‏ تلك المناذل» 
بها غرض علمي لإقامة مصالحكم 
حساب الأوفات من 


التعل 


والقمريّة. وا 


اعدد السّد 


للد 
ي لاستمرار الخير لاسمه. وهو 


ار 0 4 وتخلي 
١‏ :151 والله أعلم. 
نلك 
07 ل خواهر زادواة/ يخ 
يكون كفرًا إذا كان يستجيز 
لا يستجيزه ولا يستحسنه؛ ولكن 


أحبّ 0 
ينتقم اللّه تعالى منه؛ فهذا لا يكون كفرّاء ومن تأمّل قول الله 
تعالى: ربا اليس 4 إلى آخره [بوفيِك : 88]. يظهر له صحَّة ما 
ادُعيناه». كذا ‏ «جامع الفصول». 
شك أنَّ موسى كليم الله تعالى .عليه الصّلاة والسّلام 
لم يدع بهذا الدّعاء الأّوقد علم عدم إيمانهم وا استمرارهم على 
الطفيان والكفر, إمّا بوحي أو بإلهام من اللّه. فدعا كما علم نوج 
ذلك؛ وعلم أنَّ اله راض به. أنه يحب عذابهم على كفرهم. 
ليلد 


وعن الثّامن: بما أشار إليه البيضاويٌ"". وأوضحه أبو 
السّعودا7!) بقوله: «ومدار المشابهة وإنّ كان على 
الخائق بالخالق: لكنَّ |' حيث كان نسية تقوم بالمنتسبين. 
اختير ما عليه النّظم الكريم. مراعاةٌ لح سبق الملكة على 
العدم: وتفاديًا عن توسيط عدمها بينها وبين جزئيّاتها المفصّلة 
(14) «تفسير أبي السّموده (120/4). 
عند الإطلاق اثنان: وهما: أبو بكر محمّد ابن حسين 
بي الحثفي: امتوقى سنة (483ه) والإمام بدر الدّين محمّد بن محمود 
الكردي الحنفي المتوظّى سنة (651ه). انظر #الجواهر المضيّةء (183/2): 
(362.141/3). 


(#016«تسيرف (391/3). 
(2017ج ,تقسيره (0104/2): 


غير 


البخارء 


00 


قبلها. وتنبيهًا على كمال قبح 

مجرَّد رفع الأصنام عن محلهاء بل هو حطّ بمنزلة الرّبوبيّة إلى 

مرتبة الجمادات؛ ولا ريب أنه أقبح من الأول». والله أعلم. 
ا 


وعن التّاسع: بأنَّ ذكر واذرة أبلغ ‏ نفي نسبة الجور إلى 
الحق. وأوضح دلالة على العدل؛ لأنّه إذا لم يؤاخذ نفسًا آثمة 
بوزر أخرى مع أنّها مبغوضة مسخوطة: فأحرى أن لا يؤاخذ نفسًا 
مطيعة بوزر أخرى. ولوقيل: لا تحمل نفس وزر أخرىء لم يستفد 
هذه التّكتة فتأمّلء واللّه أعلم. 
لنليلنا 


'): وأوضحه أبو 


وعن العاشر: بما أشار إليه البيضاويا” 
السمود") بقوله: «ووصت التنين, بذلك إمنا للتكثير: وهو 


كبعض يوم عنده» واللّه أعلم. 
مه 


الذي بمعتى الثل + «كذ لات تكون مقحمة للتاكيد كما زا لفظ 
المثل 2 قولهم: «مثلك لا يبخل»؛ والله أعلم بالصّواب. 
لتلقلنا 


قال مؤلفه: كتبه محمّد حياة الشّندي المدني؛ عفى الله تعالى 


عنه؛ انتهى كلامه. 4 

وأنا الفقير إلى الله مصطفى بن عبد الله. هذه من 
خطه الشّريف بواسطتين ذ الجزائر المحميّة من الآخات والبليّة. 
وقد توفت مع الشي خ المذكور قبل ذلك ب ين بمكة المشرّفة 


زادها الله شرفًا وتعظيمًا ومهابًا سنة (1159). 


(18] «تقسيرم (478/3. 479) 

(19) © «تفسيرهء (207/5). 

(20) قال د.عبد الله دراز ٠‏ الثبأ العظيم»: «دع عنك قول الذي يقول 'ي بعض الكلمات 
القرآنيّة: إنها مقحمة. وي بعض حروفه: إنّها زا: تقلا عن 
متاهل المرفان للزرقائي (256/2) 

(21) المجمي الحنفي التوفّى سنة (807ه): انظر ترجمته بذ «شذرات الذّهيم 
(200/7) لابن العماد. 
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إن كنت قد شرحت بعض الأمثال الشّمبيّة السّائرة لذ بلاد 
الجزاقر: الجاريّة على ألستة الثاسن: شرًا نسطفيسًا بنضله 
يرجع إلى المباني؛ وبعضٌ إلى المع 


َإنَّ لي ذلك مقاصد, منها بيان صلة الد ارجة بلَغة العرب, 
ائم. ومنها تهذيب كلام العامّة 
والارتقاء به عن الدارجة المنسلة عت إلى أن تكون أدبا 
أو أن يتمّ بها حوار على أكمل الوجوه. 


كدت درم ٠‏ وتنبيه 


وقد آن لحماة العربيّةوالدُارجة يد والدفع الدّخيل الصّائل 

من الفاطة لسسع اللغوي الوربة لق لكان وي لمكن «وأن يحلوا 
ركَاهُم ماعَقَدَتَهُ لهات العقد نمسي والاجتماعية. 

ومن مقاصدي حفظ الموروث ث الاك والتَّ الأدبي المشتمل 
سن الله والحكمة الممتزج بتاريخ وأيّام أهل القطر. ون 
تتضيع ليه موازية اميه وقد كلت # قضيدة 


ولست أرى # فتية القوم تاعسا 
كمن كان للمجد القديم مضيعا 

ولم أرمجهول النُجار مسوّدًا 
ولم أرغصنا بان ثَمَّتَ أينعا 
ولا شك أنَّ تذكير الأبناء بمناقب الآباء له أصل ‏ الشّريعة 
تشهد له نصوص كثيرة, ولقد سرحت الفكر يذ وله.عليه الصّلاة 
والسّلام .: «ازمُوا يني إسَمَاءِ َّ أبَاكُمْ كان زَاميّاه. فوجدته 
أصلاً ب الباب؛ فإنّه عليه الصّلاة والسّلام الشسيين 
أصحابه مر عليهم وهم يرمون؛ فقال لهم ذلك: ولم يقل لهنم: إن 
أباكم كان نيا أوتقيًا أوغير ذلك من المناقب نما وصفه لهم 
بما يناسب ما هم عليه من الرّمي؛ فأخبرهم بأسلوب التّمييج أنَّ 
أباهم كان راميًا لتتحرّك فيهم عزائم الاقتداء بأبيهم. وهذا أمر 


7 0 4 0 
قد جُبل عليه الثاس, وسلكه ‏ تربية النفوس سيّدٌ الناس. مي 
أن يشتير عليها المصلحون والمربُون لأ ائنا 


نه تريوية بي 


2 الميادين الدينيّة والد يّ فيذكرونهم بمن حاز قصب 
السّباق من آبائهم السّالفين بي علوم الشّريعة والأدب وي العلوم 
الكونيّة وما انُصل بها من الصّناعات والحرّف. ويسمُونهم لهم 
بأسمائهم ليعرفوهم. وقد فطن لهذا علماؤنا من قديم الزّمان؛ 
فوا كتب التّراجم وترجموا للمحدّثين والفقهاء وغيرهم من 
علماء الشريعة والأدب. وترجموا للأطبّاء وغيرهم من أصحاب 


الصٌناعات. فارموا بذ قومي فإ آبا ا ا 

وان من مقاصد هذه الشروح حمل النَّأس على مكارم الأخلاق 
اس الخواطر ‏ نص 
الأمثال؛ تكاثر علي اليد وصدق علي قول القائل. 

ات أشرت لش اء 


ومحاسن العادات, وإنّي كلّما أجريت أفرا. 


ي مشْنّاق تَمَرّة ة وكي مَات عَلقُولُ عرجُون». 

وهو من الأمثال التي يفهمها كل من سمعها من أهل البلاد 
الجزائريّة؛ لكونه مشهورًا ولأنَ أنفاظه جارية على ألسنة الثّامن؛ 
فيقهمه الكبير والصّغير اط على قدر عقله وإدراكه. 

وقد كنا نسمع هذا المثل أزمان الصّغرء منفهمه بقدرعقولنا على 
امقتَطتى الأنقاطظا لما كبرنا أدركنا أنَّ قوس الحكيم تَرَمِيذمكان 
بعيد. وما سيق المعنى القريب إلالأجله؛ وبيانه كتاب المع 5 

وَإنْطا القصد هنآ قراكا عا اف ٠‏ وقد طالت ذيول 
المقدّمة, وهذا أوان الشريع. 


© 0 0 


في واحة 1١‏ 


الأاديع 


غة وانا 


ممدود ما بعدهاء وقد يُخلنٌ أنّها «كي التَايليّةه غير أنّها لاايمكن 
حملها بآ المثل على هذا المعنى؛ وتكون حينئن محرّفة عن «كي» 
العربيّة. فتركيب المال لا يقبل ذلك لفنظا ولا معتى. 

أمّا الأوّل؛ فلأنّ «كي» تختصٌ بالمضارع. ومدخولها ب المثل 
ماضء وهو فعل «كان». 

وأمّا الثاني؛ فلن الكلام لم يسق لبيان التّعليل وذكر الأغراض. 
وَإِنّما سيق لمعنى غير ذلك. وسيأتي بيانه إن شاء الله. 
لفظة «كي» العاميّة ب تراكيب الدّارجة. وحاولت 


ولقد تتب 
إرجاعها إلى دكي» العرب 0 
لي بعدَ تأمّل أنّ أصل «كي»: «كيف». وأنّهم حذفوا آخرها 
با للخمّة. وهم 'ك هذا على محجّة العرب؛ فَإنّه ريّما فعلوا 
ذلك؛ ومنه قول الشاعر: 
كي تجنحون إلى سلم وما تكرت 
قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم 


تجنحون. 
وممًا يُسأل عنه هنا فيقال: ما وجه مجيء «كيفء يذ المثل5 
وهل هذا موضع استفهام5 
وجوابه أنْ تعلم أوّلا أنَّ «كي» العاميّة تستعمل على ضر 
الأوّل: أن تأتي الاستفهامية»؛ وقد تقدّم 
شاهده من الشّعر الفصيح: وشاهده من الدّارجة قول العامٌة: 
«كي راك». وهو 


اك 


اي 


خففة من «كي 


«كي اصبحت وكي امسيت». وبعض النّاس يقول: 
شايع كلام أهل الغرب الجزائري. أي كي 
أمسيت: وكيف أراك. 

والاهتداء إلى هذا التّوع بذ الدّارجة سهل؛ وهذه طريقة 


العرب عينها. 

والضَّرب النَا ي مختّفة 
والهيئة..ويدانيها بذ المعنى الكيفيّة, مي من الألفاظ المولدة. 
ومثلها يذ التّوليد الكمّ وا ألفاظ صناعيّة تجري ءا 
ألسنة أهل العلوم؛ والكيفٌ والكم من جملة المقولات العشر عند 


المناطقة. وكثير من الألفاظ العلميّة مولدة: وإنما احتاج أهل 
الفنون إلى توليدها ليِتوضّلوا بها إلى مقاصد غلومهم 

فإذا علمت هذا؛ فاعلم أنَّ «كيء هذ اَل 
«الكيّضة: لاامن ذكيف الاستمهامي وأنّ أصل الكلام «كيف 
كاك مقتاو اندر درن مر جو رأن اطل جار 
باختلاف الحياة والموت وباختلاف الوقت. 
فحالة الاشتياق لها وقت؛ وحالة التّعليق لها وقت؛ ولهذا يشم بذ 
١5ب‏ أل لف الثل وما لجرى مجراها معنى «ناء الوهيّة؛ 


من 


زع اسلو داسف دجا وها 


فإِن قلت: هل يستعمل هذا الكيكة اكزعوة 4 تراكيب أخرىا 
عاميّة غير محذوف الفاء حتّى تعلج أنّ له أصلا * الدارجة 
فتأنس التّفس ما ادّعيتهة 

فجوابه أنَّ هذا شائع # كلامهم: ومنه قول 
يف». وليس هذا موضع استفهام قطمّاء وإِنّما هو لبيان الثّسوية 
شيئين ب الأحوال والهيئات كما يقولون: «فلان وفلان كيف 
كيف». أي لهما كيف وبعض أهل القطر يقولون: «كيفي 
كيفكء. أي حالي حالك ٠‏ وإنما حذفوا «أل» لأجل الإضافة؛ ولهذا 
نهم إذا قطموها عن الإضافة اا إليها التمريق ٠‏ وسيأتي 
شاهده من كلام العامّة. وقد شهدت امرأتين تختصمان. فقالت 


إحداهما للأخرى: «كيفك كيفنا», أي حالتك كحالتنا؛ وهذه العبارة 


اس: «كيف 


1 
واحد 


تقال لمن يرى لنفسه رتبة عالية على النّاس ليذكرٌ بشريّته وضعفه. 
قومهاء ولو تكلمت بلسان المحروسة 


وقد تكلمت المرأة با 
وما والاهنا لقالت: «كي انت كي حتاء؛ وهذا 
ادعرته د لدف ريته قرل العامّة: كيفنا كيت الناس», 
وأهل المحروسة يخمّفون فيقولون: «كي حنا كي النّاس». ومن 
كاف الكدع دوليم يكير لسو أي كَيَقْكَ وحالك كيك 
أنّك تفهم. ومن أصرح الشّواهد قول أهل الشّرق الجزائري: 
«على الكيق». يقولونها ب استتحسان الأمور, أي على الكيا 
الملاثم. وهو أدلٌ على المقصو 3 ]1 ت الكيف المذكور لاقترانه 
ب«أل» ودخول الخافض عليه. وقد أعادوا إليها «أل» لقطعها عن 
الإضافة. وأهل المشرق العربي يقولون: مع 
حالك الملائم: فيحذفون «أل» للإضافة. 

فاعجب ما تفمله ألسنة العامة. وأا شواهده من كلام الشّحراء 
الجزائرين النّاظمين بالملحون فهي كثيرة جدًاء ومنها ما جاء 9 
قصيدةميمية للشامر الجزائريولدكلهريصفامعركة بحرية وفك 


أي عندك ما 


0 


بين الأسطول الجزائري والأسطول الدّانماركي قالة. 
كيف شَافَ السلطًا ذَاالَعْدُو نا َ 
ولاث 0 أنه لوتكلم با ة الحذ ف لقال: كيشاف التلطانذا العدو. 


واعلم أنَّ العامّة .4 بلدنا يستعملون «كيشه أيضًا ب الشّرط مع 
«ماء الزّائدة. وهي لفظة «كيفماء العربية: وهي أيضًا محذوفة القاء 
.كلامهم تخفيفًا. فيقولون مثلا: «كيما تقعد نقعد» أي كيفما تقعد 


تكون الكاف # نحو قول العامة: كيما 
. وأصل العبارة: كما تحب؛ بفتح الكاف. 


وتكون «ما» حينئذ موصولة. وتصير حينئذ شاهدًا لبقاء كاف 
التُشبيه ‏ الكلام الدّارجي. 
واعلم أنَّ الكيف المذكور يذ لسان العامّة قد استعمله الكتّاب 
والأدباء؛ وعنهم انتقل إلى الدّارجة. ومن ذلك قول شيخ أهل 
الأدب وسيّد التّرسّل لسان الدّين ابن الخطيب ل نظم رقم 
الخالا عند :ا سكت كن بتي العباسس 
أبَاحَ عَمُورِيَُة بسَيّفه 


ثمّ أقابلها بالفصحى؛ لأقضي من ذلك العجب؛ وأ 
هلال وسليم وغيرهم من بني قحطان ما زالت تجري بخ عروق 


واعلم أن لنّحا قال مر افيا ا بعض التراكيب الفسديعة 
ته وف د كد يبون» فإن 
ذكرئاة بها زعفة امتحابة ب« أصل «أما 


هي أبعد مما زَ من ذلك 
اعترض علينا نحويّ 
أنت» من قول الشّاعر: 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر 
: فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فحقّ للأديب الألمعي أن يقوم مقام الخليل وال 
يروي المثل للطلأب # شواهد هذا الباب: 
فيا نحاة بصرة والكوقه 


٠»‏ وأن 


إن رمتمٌ لكيف دون «شوضه»!') 
شواهدًا لفائها المحذوفه 

فدونكم لغتنا المعروفه 
وإن تكن بنقدكم محفوفه 

فإنها في نحوكم مألوفه 
فكم سلكتم طرقا مخوفه 

تلووق للفظ بها حرو, 

ىس هي «كان» المعروفة عند التّحاة, ونحن 
تستعملها استسمال العرب لفظًا ومعنى. ٠‏ وهي نأني بي القرليد 
ناقصة ونا ٠‏ وكذلك اشن التّارجة, ٠‏ وهي 3 ل 
ناقصة؛ لأنّها لم تكتف باسمها وهو الضَّمير المستتر فيهاء بل 
طلبت الخبر وهو قوله: «حي»»: وهذا سبب تسميتها ناقصة. 


1 قوله: ركان: 


(1) كلمة ,شوفه» ‏ الارجة تعني: التُشكيك ب الأمر: بن تقل هذا أمر فيه شوفه؛ أي 
قيه نظر وشك , وإدخالها هنا على سبيل الت 


ونظير هذا: كان زيدٌ قائمًا. 
ومن مجيثها تامّة خ الدَّارجة قولهم: «هذا ما كان» 
ما ثبت وحصل: وقولهم: «كان البرد وكان الصّيفه. 
وقد اجتمع التَّمام والتّقصان ‏ قول العلمة الأديب محدّث 
البلاد الجزائريّة بكر بن حماد الثّيهارتي من قصيدة يعتذر فيها 
لأحد أمراء الدّولة الرستميّة 
أبا حاتم ما كان ما كان ب 


حة 


لاكتفائها باسمها ا 
معناهاء كأنّه قال: «ما كان الّذي حصل بغضة». 

واعلم أن «كان» تأتي ب الدّارجة متصرّفة على طريقة 
العربء فيأتون بالماضي وامضارع والأمرء يقولون: كان ويكين 


كير 


وما المصدر وهو الكون؛ معه من العامّة؛ وما سمعته 
من بعضهم فهو على سبيل التّفاصح: لا أنه مِن |21 ليا 
أخذوا ذلك من كلام المتعلّمِين فإِنّهُم يتكنّمون بدارجة ممزوجة 
بالفصحى؛ فتلقف منهم العامّة بعض العبارات؛ ولا يبعد أن 
يصير الى درشائمًا بخ كلامهمٍ 

واعلم أنه يتبغر/مخاطبة الناس بيعش الألفاط ال 
الْتي تعيتهم على أداء المعاني اقل الأنفاظ وأدلُها على المتصود:. 
هن كثيرًا من المعاني لا تبلغها النّارجة لعدم الألفاظ المؤدية 
إليها. وهذه آفة الألسن المكبّلة التي يستعين أصحابها بتحريك 
الأيدي والرُؤُوس عند المحاورة فتتّسع لهم الإشارات؛ إذ تضيق 
عليهم العبارات؛ ولهذا تقول العامّة: «يهدر بفمو ويعاون بيديه». 

وما أحوج الدّارجة إلى تهذيبها من الألفاظ الرّديئة وممًا 
خالطها من الأجنبي اندي لا صلة له بكلام يّ 
٠‏ وفلواته ترقل فيها المراسيل؛ وأجدر 


رب ولا مازيغ» 


وهذا موضوع أوديته ت. 


وهذا رجع إلى ما كنا 
قوله: دحيء: ومعناه واضح ضدٌ 
الدّارجة متصرفًا على النّصاريف العربيّة: فيأت 
فيقولون: الحياة والموت: ويأتون بالمصدر الميمي فيقولون: الممات. 
ولم أسمعه ل مصدر الحياة؛ ولا يبعد وجوده ل لسان البادية, 
ويأتون بالفعل فيقولون يذ الماضي: حيا ومات. وك المضارع: 


ةس ة اتيوصت مسر ساعن وج بيو ع ل )ا 


يحيا ويموت, والأمر. ومنه المثل: «أحييني اليوم واقتلني غدوة». 
ويقولون: «مُت» بإشباع ضمّة الميم. 

وقوله: «حيء؛ هو خبر لكان»؛ وهذا 
غير موضع فسادٌ الإعراب ‏ كلام العامّة وأا الخاصّة 


من طبقة لمن فصرنا نقنع من كثير منهم برفع الفاعل 
وتصب المفعول وإعطاء باب كان وإنَّ حقَّهُماء ثمّ نجعلهم بعد 
ذلك بذ حل من حرمات العربيّة. وأمًّا ما يرجع إلى البلاغة 
وحسن البيان؛ فقد رفع فيه التُكايف وحسب الرّجل أن نفهم 
منه المقصود وإنّي لأقترح على كل من طمحت نفسه إلى أن يكون 
من أصحاب الكلمة المسموعة من أهل المراتب الدّوليّة أو الدّينيّة 
أن يأخذوا بطرف من البيان العربي؛ فإِنَّ الكلام البليغ ليتفلفل 
نهل 
بإدمان النّظرِ كتب الأدب العربي وتدريب النُسان؛ وي التّنزيل 
الحكيم 0 تعالى مقا ِ الكريع 2 رك 


واحة اللغة 


بيب القلوب. وهذا 


والنا 


الا أما قوله:«مشتاق»: فهي كلمة عربية قصيحة, والفغل 
8 . وكلاهما مستعمل ذ الدّارجة بمعناه العربي. .ولك ب الّقة 


أن تعدّي الفعل بنفسه أو بالحرف. تقول: ١‏ 
والأكثر 3 نسان الدارجة تعدية بتفسنه: ولعلة كذلك 3 الفصك. 
وأمّا المسموع ب تصاريف الدَّارجة: ففي الماضي يقولون: 
اشتاق اللّحم. والمضارع يقولون: يشتاق الرّقاد. وأمّا مصدر 
اشتاق فالاشتياق: والمعبّر بهذ الدّارجة الشّوق مع قلّة استعماله. 
وهو عربيٌ أيضًاء وهو الذي يجري عليه شعراء الملحون وعليه 
جريت ل الملحون من شعريء ومنه قولي يذ الأشواق إلى بلدنا 
الجزائر المحميّة بالله: 
يازاير لوطان بلغ السّلام 
وشوف لي صار في ديك الديار 


اقه واشتاق إليه. 


شوقي راه زاد كي نشوف اليمام 
نتمنتئى نصير بجناحي طيّار 
يا زينة لوطان ملكتيني يغرام 
بالمحال نكون على شراقك صب 
وقد اشتملت القصيدة على ذكر المنازل والحبيب ويُّعد الذّار 
وصولة الدّهرء وب البَيت الثاني المصدر المذكور, وفيه أيضّأ 


لمعه 21110 


لفظة «كي» الي تقدّم البحث فيها. 
واعلم أنَّ المشتاق يذ الدّارجة الجزائريّة قد يُستعمل ‏ غير 
معاني الأشواق؛ فيطلق على البخيل. فيقال: فلان مشتاق. أي بخيل. 
ووجه ذلك أنْ البخيل يمنع البذل والعطاء. فلا يجود على 
غيره. ٠‏ بل ولا على نفسه. فتنقطع دونه المطامع؛ إذ بلغ به اللؤم 
وال إلى أن بدا ب هيئة البائس المعدم المشتاق إلى درهم أو 


قر غلية الأ ونية الإنكان إلى اللؤم والبخل. 


الأداء؛ فيعتمدونها خ الألقاب التّجاريّة والصّناعيّة. 

1 ولقد مررت يومًا على محل لبيع الأثواب: فقرأت على بابه 
«بزا 
والبزّاز ب اللغة. بائع البز . واليرٌّ الثياب. ويطلق على أمتعة الدَّار 
ثم ا دنوت لأشبع ناظري وأسرح خاطري وجدتها «بزَّاره وهي 
باللغة الفرنساويّة محل البيع. وأمّا الّققطة التي رأيتها على الرّاء 
فهي من جملة أوساخ تحيط بباب البزّار ولم أستحسن ‏ دهري 
وسخا إلا ذلك الموضع. والمائع ن إماطتها الهف إلى جمع المال 
بائن وجشاء الطبع وشساد الذّوق. وهذا موضوع 
ا رن 
لاك بفتح العين وتسكين اللا م الأولى وضْمٌ 
اللام الثانية وهو قعل ماحره من التعليق» وهو اعندنا يععناه 
عند العرب وكذلك ب التّصريف؛ فيقولون ‏ الماضي: علق؛ وي 
المضارع: يعلق. وي الأمر: علق يا فلان. 

ويصوغون منه اسم المفعول. : «عرجون معلق». وأمّا 
اسم القاعل فهو قليل بخ 0 0 المصدر المسموع من 
بعضهم: «التّعليق» ». وهو القياس. قال ابن مالك ف «اللأميّة.. 
لفعلل اثت بفعلال وفعللة 
وفمّل اجعل له التُّعيل حيث خلا 
منلام اعتل للحاويه تُفعلة 
الزم وللمار منه ريّما بذلا 


وعدرم احترام 
تشط بنا مراكبه. 


والمستعمل 4 مصدر «علق» ف مدينة الجزائر المحروسة وما 
والاها: «التّعلاق». وهو أيضًا جار على أوزان العرب؛ كالتُشراب 
والتطلواقا وهو أيضًا قياس «ملق» إذا أريد يه تكثير الفعل, قال 
«اللأميّةه: 
وقد يجاء بتفعال لفعّلفي 
تكثير فعل كتسيار وقد جعلا 
وما جاء من المصادر على زنة «تفعال» فهو كلام العر, 
بفتح أوّله لأ ألفاظ يسيرة, وكذلك يذ الدّارجة؛ فإِنّهم يفتحون 
أوائل هذه المصادر على أن هذه الأوزان قليلة 4 استعمال العامّة. 
وممًا يجري ب كلامهم: اس والتّكسال؛ ويكثر 
استعمالهم لهذه المصادر الثلاثة ب معان قذرة معروفة عند 
أهل القطر. وبعضها مرتبط ببعض؛ فَإِن التّعلاق يكون من أجلٍ 
التّغماس. والتّفماس يكون من أجل التكسال. وكلها معان قد 
على .خصال مقيتة يعرفها أهل المحروسة: ثم إنّ الضّمّة التي 
على اللأم من قوله؛ «علقولٌ» هي بذ الحقيقة حركة الضَّمير 
: نهم ا حذفوه نقلوا حركته إلى اللام للَمْحٍ الأصل. 
فإنُهم إذا نطقوا بدركي ترا عدف تركوا الضّمّة 
فيقولون مثلاً: علقولك. بفتح اللام التخلة بالكميرء ٠‏ ومثله. 
لقولهاء وهكذاء فوجود الصَّمّة 3 مثل هذا التّركيب إِنّْما هو 
لعلّة تصريفيّة. فإذا زالت رجعوا بالكلمة إلى أصلها. 
وممًا يوضّح لك ما ذكرته ‏ تخريج ضمّة «علقول أنَّ أهل 
: ة وهران الباهية ومن نحا منحاهم من أهل الغرب يصرّحون 
بِالصّمير بغ مثل هذا التركيب» ٠‏ فيعيدون للأّم فتحتها ٠‏ فيقولون: 
علقُولَ. وقالولّة: وعليه يجري تطقهم بالمثل؛ وكذلك يفعلون بذ 
الإضافة. فيقولون: كتا هم يحذف الصّمير 
حركته إلى الحرف المتّصل به. فيقولون: كتابٌ ودانٌ بضمٌ الباء 
والرّاء. ونقل حركة المحذوف إلى ما قبله واقع 4 كلام العرب. 
ومنه ما شعلوه بك نحو دخفت» 1 2 _كداقاء الفعل الف أي 
الكسرة ؛ إِنّما نقلت إليها من عين الفعل المحذوفة؛ فإِنَّ الأصل 
«خوفه بفتح الخاء وكسر الواو. على زنة «علم». فلمًّا حذفوا عين 
الكلمة المكسورة نقلوا حركتها إلى فاء الكلمة فصارت «خفت». 
ولذلك فَإنّهم إذا ظهر الحرف المحذوف ب بعض التّراكيب 
نطقوا بالأصل وأعادوا لأوّل الكلمة حركتها الأصليّة وهي الفتحة. 
وذلك ب نحو «خوّفته», وتقرير هذه المسائل ب علم الصّرف. 
فععل ينهم التطلاريت المريّة الكامقة يذ أذواق الماك 
وقد استعمل الحكيم كلمة «علق» دون غيرها من الألفاظ التي 
يتم بها ال مقصود لمعنى عجيب. وسأَبيّنه لك ب كتاب المعاني. 


ق وا 


َه ودارّة؛ وغي 


واعلم أنَّ القاف المذكورة ب المثل يختلف ا نطقها أهل 
الوطن. , وذلك لاختلافهم بذ كيفية التق بهذا الحرف ك سائر 
الكلام: فمنهم من ينطقها قامًا على التُطق العربي الفصيح» 
وهي لغة مدينة الجزائر وما حاذاها. وهي المسموعة ب كلام 
ال اك زر 0 206 1ت البلاد ومني عن تلفق 
كافًا خالصة وهم أهل جيجل الكتامية؛ فيقولون يذ القرية 
والقهوة: الكريه والكهوة؛ وهي لغتهم المشهورة؛ وهم يتحدَّثون بها 
زماننا هذاء ولا أدري أهي لغة البلاد الجيجليّة كلها أم تختصٌ 
ببعض المناطق. ولعلّها لغة بعض قبائل كتامة بقيت فيهم. ومن 
أهل الوطن من ينطقها بين الكاف والقاف. وهي القاف اليمنية. 
أدخلها أهل اليمن إلى هذا الوطن. ومنهم انتشرت ‏ أكثر 
البلاد. وبعض أهل تلمسان ينطق القاف همزة خالصة:؛ وقد 
نهر بها أغل تّى نسبت إليهم: فقيل القاف ام 
وأحسب أنَّ ذلك انتقل إلى أهل تلمسان من الأندلسيّين الوافدين 
عليهم: وعلى هذا الاختلاف يجري التُطق ب المثل الشّعبي. 


ا وقوله: «عرجون:: تقدَّم أنّه عنقود الثّمرِ: وقد تعلقت 


فمنهم من ينطقها على الوجه الفصيح:؛ وعليه 


الكريا انطدرنا 


٠‏ وإذا قرأ هؤلاء القرآن 


يجري النطق بالمثل. وقد قدَّمت لك أَنَّ أهل وهران ومن والاهم 
شّمير د قوله: «علقول» فيقولون: علقوله؛ وأنَّ 
غيرهم يحذف الضَّمير مع نقل الحركة؛ فهاتان أيضًا طريقتان 
التُطق بالمثل. 

وأمّا الوواانّي بين الجملتين يذ المثل هي واو العطف؛ وهي 
جارية ك الدّارجة مجراها ني الفصحى وهي لا تقتضي الكّر: 
عبارات العامّة فقد يعطفون بها اللأحق ع1 
على اللاحق وقد يستعملونها ‏ عطف المصاحب وهو مذهب 
المحفّقين من أهل العربيّة. وإليه أشار يذ «الخلاصة» فقال: 

فاعطف بواو سابقا أولاحقا 

في الحكم أو مصاحيا موافقا 


السّابق والسّابق 


هذا ما سمح به الخاطر وقيّدته لك المساطر من مباني المثل 
الشعبي: «كي كان حي مشتاق تمرة. وكي مات علقول عرجون». 


ويليه بعون الله تعالى كتاب المعاني. والحمد للّه. 


تاصق توصت سس ست عاص ف لس( )ا 


هيب واحة 1١‏ 


قضانا 


د. وسيلة حماموشس 


هدي النبي صَل يار في 


ديجا 


قال سبحاتنه: 9 0 
0 1 


قال ابن كثير كناة ‏ تفسير الآية: «فلا ألفة بين روحين 


قال ار عر 
تمام نعمه على عبيده. بما جعل لهم من البيوت ١١‏ 
لهم؛ يأوون إليها. ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه 
الانتفاع». 

فقد ذكر ‏ تبارك وتعالى .# الآيتين السّكن الرُوحي النّْسي 
والسّكن المادّي الحسّيء وهما ركنا البيت المسلم غير أَنَّ أكثر 
المسلمين تاه معم وقنّه ومالّه ب تحسين الجانب المادي حتّى 
أفرط # ذلك وضيّع الجانب الرُوحي والنفسي ولم يجن سوى 
اشاس والشاء درن رلوم رالشناك 

ومظاهر ذلك جليّة ب المجتمعات المسلمة والسّيب غياب 


الموازنة بين الجانبين بميزان شرعيٍّ صحيح: ولا شك أنَّ العلاج 
لهذه الحال المزرية ليس بالصّعب ولا المعشّد إنّما هو سهل يسير 
على من يسّره الله عليه. يحتاج إلى صدق وعزيمة وهو الرّجوع 
إلى الأسوة القدوة نبي الأمّة محمّد #له؛ قال تعالى: « لَقَدكَانَّ 
لَك في مشول أله أسوة كسك يمن 6 كن يا كمه والَْمالآر وكرَََه 
كي 412 اغ لان 11 

قال ابن كثير ككلثة ‏ «تفسيره»: «هذه الآية الكريمة أصل 
كبير يذ التَّسي برسول الله يلك يذ أقواله وأفعاله وأحواله.. 

«وبالجملة؛ فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الؤّسِول 
يله واقتدى به ب ظاهره وباطنه». 


(1) «مدارج السالكين» (144/2) 


59 قل ال م ل ل 0 


1 000 
ولقد نقلت لنا أمهات المؤمنين. وهن محل الصٌدق والعدالة 
ؤونه يله رذ 


والأمانة بإجماع أهل العلم والإيمان. كل شأن من شؤه 
ف كانت حياته ‏ 


بيته. ولاشك أنَّ هذا الأمر ذو أهمية كبي 
لاة والسّلام .بخ تدي به ونتأسّى ونسعى إلى 
تكوين وتقويم أسرنا على نهجه فقد تركنا على المحجّة الصّافية 
الثقيّةء «غالله سبحانه علق سعادة الذارين بمتايعتهء وجمل 
الدّارين ب مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح 
والعزّة والكفاية والتُصرة والولاية والتّأبيد وطيب العيش يذ 
الدنيا والآخرة: ولمخالفيه الدّلّة والصّغار والخوف والصّلال 
والخذلان والشّقاء ‏ الدّنيا والآخرة!©. 

بجي ا 
لنا أمهات المؤمنين . هن محل 
الصّدق والعدالة والأمانة بإجماع أهل 

العلم والإيمان. كل شأن من شؤونه بأإ4 

© بيته؛ ولاك أنَّ هذا الأمر ذو أهمية 
كبيرة؛ فكيف كانت حياته . عليه الصّلاة 
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القد 


والسّلام. كي بيته؟ لنقتدي به ونتأسّى 
ونسعى إلى تكوين وتقويم أسرنا على نهجه 
فقد تركنا على المحجّة الصّافية النّقيّة 


وأعرض هنا التصوص الصّحيحة من سنة رسول الله 9 
بيته لنهتدي بهديه. ونعيش حياة التوسط والاعتدال ونبتعد 
عر ان الجاهلية التي شفلتا عن الناية الفطيس التي من 


(2) من مقدمة ابن القيم بيذ «زاد المعاد». 


تالكر ب4, تباهى فيه الناس بأغلى الأثاث, وتنافضوا 
بناء الدور والقصور؛ مُجَمّلة الظاهر مزيّنة بالثمارق 
خاوية الروح وفاقدة الأنس باللّه. 

قال الحسن البصري كتلله: «كنت أدخل بيوت أزواج التي 
يله 4 خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي/5. 

ومن داود بن قيس قال: «رأيت الحجوات من جريد النّخل 
مضت دين كارع عضي لالخو بالق حريةن النني فين ياي 
الخد مراك سعد بيد الب تن ٠‏ وأَحَزْرٌ البيت 
الدَّاخْلَ عشر أذرع. 
ووققتٌ عند باب عائشة فإذا هو مستقيلٌ المغربء». 

اليس هذا فقط. فقد كان الرُسول 4# مأكله ومشربه كذلك. 

فعن عائشة حلإما قالت: «ما شيع آل محمّد له من خبز 
شعير يومين متتابعين حتَّى قبض رسولٌ الله بلل5»4ا. 

بل كان النَّبِي 4# يدعو الله اليسير من الدّنياء ضمن أبي 
هريرة عله قال: قال ييه «اللهم اجعل رزق آل محمد قوثًا9, 
وكفافً !8,7 


دروا 
أمّا أثاثه وفراشه؛ فقالت عائشة <29غا تصف فراشه وأثاث 
بيته ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: نما كان فراش رسول الله بإ 
انّذي ينام عليه أدَمَا حشوَهُ ليف»؟. وتقول عائشة متها أيضا: 
رات 

فهلا اقتصدنا ك ملدَّات الدّنياء فقد أعطي 49 
الدّنيا وكان له من المسكن ما رأ 
فينبفي علينا الت من الدّنيا للإقبال على الله والنارالآخرة 
وإلاّ فتنت الأنفس وقست القلوب وضاعت الأثفاس © التّْودِ 
بالفاني من زخارف الدّنيا وترك الباقي النّافع من الأعمال التي 
تكون لنَا ذخرًا يوم القيامة. قال تعالى: «وَسارعُوا إل مَمْفرَوَ 
ين ربْكُمْ وَجَنَِّ عَْضْهَاألتَمَوت وَالآرْصُ عدت لمت 4150 
اذ فلك ]. 

وليس لنا سبيل إلى ذلك سوى سبيل نبيّنا محمّد للله. 


(3) «صحيح الأدب المفرده (351). 

(4) المرجع نفسه (352). 

(5) أخرجه البخاري (5423) مسلم (2970). 

(6) ما يسد به الرّيق سمي قونًا لحصول القوّة به. 

(7) ما لايفضل عن الشّيء ويكون بقدر الحاجة. 

(8) أخرجه البخاري (6460)؛ مسلم (1055) 

(9) أخرجه البخاري (6452), ومسلم (2082)؛ والأفظ لمسلم. 
(10) أخرجه البخاري (730): ومسلم (782). 


- هدي الرسول لأ لا عبادته: 


لقد كان بيت رسول الله 4# بيت تقى وعبادة ب 
فهذا المفيرة بن شعبة يصف لنا اجتهاده # ب العبادة فيقول: 
قام اللي ل حنَّى وَرِمّت قدماه: قالوا: قد غفر الله لك ما تقدَّم 
من ذنيك وما تأخر. قال: «أفلا أكون عيدًا شكورًاءل!0. 

ومن العبادات التي كان النَّبِيّ أ مجتهدًا فيها الصّيام 
فقد وصفت عائشة <هة شدّة اهتمامه بها فقالت: «كان رسول 
الله يك يصوم حنَّى نقول: لا يفطر ويفطر حنَّى نقول: لا يصوم: 
فما رأيتٌ رسولٌ الله 4# استكمل صيام شهر إلا رمضان: وما 
رأيتُه أكثر صيامًا منه خخ شعبان»22. 


بكلّ أنواعها؛ 


أمّا عن الصّدقة؛ فقد كان 4# أجود النّا سلما ورد عن عقبة 
ابن الحارث تنه أنه قال: «صلّيتٌ مع النَّبِيّ لك العصرء هلما 
الكدنا سين لكل لل لد ]نه الم خرن رراى نا 4 
القوم من تعجّبهم لسّرعته. فقال: ذكرتٌ وأنا ب الصّلاة تبرًّا(3 
عندناء فكرهتٌ أن يمسي 
يْ وله بيت عبادة وذكر 
قال تعالى: 0 
م2215 تايا 

إن العبادة طريق 0 والتّمكين؛ 0 نحن اليوم من 
عبادة رسول الله يل ب بيوتنا؟ وقد ضيّع النّاس الفروض قبل 
التواضل لمن رحم الله 


أويبيت عندناء فأمرت بتسمتع00, 


على ذلك: 


ايت ألو 


ولقد كان بيت ال 


الخلق ممهن وكان يُداغيهن ويباسطهن... ٠‏ ا حَيركُم لفل 
أي برا ونفمًا لهم ديثًا ودنياء م ره 
وأنا أفمله09 اه 


ولنقف وقفة تدبّر لهذا الحديث؛ ولنتممّن قولٌ الشّوكاني 


(11) أخرجه البخاري (1130): ومسلم (2819) 

(12) أخرجه البخاري (1969)ومسلم (1156). 

(13) أي ذهبّا. 

(14) أخرجه البخاري (1221) 

(15) أخرجه الترمذي (3895)؛ وانظر: «الصّحيحة, (285) 
(16) «فيض القديرء (496/3) 


ا و ا ل © 


ينلثة ب «نيل الأوطاره (545/4) # شرح الحديث: هذ ذلك 
تنبيه على أعلى النَّاس رتبة ‏ الخير وأحفّهم بالانّصاف به هو 
مَن كان خير النَّاس لأهله؛ فإنَّ الأهل هم الأحقٌ با 
الخُلق والإحسان. وجلب النفع ودفع الضّرُء فإذا كان الرّجل 
كذلك فهو خير النّاس؛ وإن كان على العكس من ذلك: فهو ب 
الجانب الآخَر من الشُرٌء وكثيرًا ما يقع النّاس ب هذه الورطة 
فترى الرّجل إذا لقي أهله كان أسوأ النّاس أخلاقًا. وأشحّهم 
نفسًا وأقلّهم خيرًا. وإذا لقي غير الأمل من الأجانب لانت 
عريككة: وانبسّطت الخلاكه: وجادت زد سه وكشّر خيرٌه. ولا شاد 
من كان كذلك فهو محروم التّوفيق؛ زائع عن سواء الطريق. 
نسأل الله السّلامة». اه 


أن 


ولقد كان ##أه 4 خدمة أهله؛ فعن الأسود قال: سألتٌ 
عائشة ما كان النْبيٌّ #© يصنّع ‏ بيته؟ قالت: «كان يكون بذ 
مهنة أهله . تعني خدمة أهله .. فإذا حَضَرت الصّلاة خرج إلى 
الصّلاق!07. 
939379297279397939393395959و17ي525727257532ئ7275ئ20027276 
القد كان ## 4 خدمة أهله؛ فعن الأسود 
قال: سألتٌ عائشة ما كان النَبِيُ به 
ركان يكون ذخ 
مهنة أهله. تعني خدمة أهله. فإذا 


يصنّع غ4 بيته؟ قالت. 
خَضَّرت الصّلاة خرج إلى الصّلاة» 


قال ابن بطال: «أخلاق النبيين والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ 
التّواضع والتذلل يذ أفعالهم والبُعد عن الترفه والتّنكُم؛ فكانوا 
يمتهنون أنفسهم فيما يعن لهم ليسنوا بذلك؛ فيسلك سبيلهم 
وتقتفى آثارهم»!019. 

وليُعلم أنَّ الرّجل الذي يعين زوجتّه فهو علامة على صلاحه 


قال الشيخ الألباني ' «آداب الزّفافه (ص44): «وليس 
فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما يناي استحباب 
مشاركة الرجل لها ب ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من 


(17) أخرجه البخاري (676) 
(18) «شرح البخاريء (234/9) 


(مهام 20000 


حسن المماشرة 


قال ابن بطال: دوفيه أن الأئمّة والعلماءٌ يتولُون خدمة أمورهم 
بأنفسهم ٠‏ وأنّ ذلك من فمل الصّالحين»”" اه. 
وكان عليه اكد والشلدة موحل فعن عائشة ا 


0 أو لألطَخَنٌ 
0 الحريرة فطليثٌ وجهها فضحك 
نبي له فوضع بيده لها. وقال لها: «الطخي وجههاء. فضحك 


يدخل فقال: اقوما فاغسلا وجوهكماء فقالت عاثشة: فما 
زلثٌ أهابٌ عُمّر لهيبة رسول الله يلؤيك0. 
وكان #لكُ يعدل بين نسائه ويتحمل ما قد يقع من بعضهن 


أنه 


منغ 


ع لك نيالك ودع رمد لارام 


ايل ل فجاءت عائشة متّزرة بكساء ومعها 
فهرٌ”!2) ففلقت به الصّ فجمع النبي بلك ي الضّحفة 
وهو يقول: كلواء غَارت أمّكم , مرتين. ثم أخذ رسول إلله 48 


صحفة عائشة فبعث بها إلى أمّ سلمة وأعطى صحفة أم سلمة 
عائشة©. 

فأين نحن من عفوه وصفحه مع زوجاته يولّ. فتجد الزوج 
غضويًا لأتفه الأسباب حتى إنه ليتلفظ بالطلاق من دون سبب 
معقول. وتخيل أخي . رحمني الله واياك . لو أن زوجتك فعلت ما 
قامت به أمنا عائشة <إدغطا ماذا أنت فاعل؟5 

بل إن بعض الرجال . هداهم اللّه يضربون زوجاتهم ضرب 
البعير دون شفقة وهذا مخالف لهديه 4# فَإنّه لم يضرب © 
حياته كلها 4# خادماً ولا امرأة من نسائه رضي الله عنهن. 
ماضات ين الله 4 شيثا ل 


(19) «شرح البخاري» لابن بطال (297/2) 

(20)+المسند لأبييملى (4476) «و»الُّخن الكبرىللنّسائي (8868) .+الساسلة الصحيحة, 
(3131). 

(21) هي الحصاة التي بحجم قبضة اليد أو أكبر قليلا كلمة معروفة خصوصا عند 


أهل نجد. 
(22) أخرجه التسائي» (3956). 
(23) هناك تفصيل لأهل العلم ‏ مسألة ضرب الزوجة لايسعنا 
(24) رواه مسلم (2328). 


هدي الرسول جه مع أولاده وعشيرته: 


كان النبي 9ه شفيقا على أهله وعشيرته؛ يدعوهم ويبين 
ا 


بل كان النبي يليك راعيا لأبنائه رعاية كاملة تامة حتى ب 
الأوقات الحالكة والصعبة فقد ذكر البخاري أنه لما أراد الخروج 


إلى بدر أمر عثمان بن عفان لشن أن يبقى عند زوجته رقية 


بَدرًّا وسَهْمَه20, 


نعم إنها المسؤولية الحقة التي لا تحتاج إلى بيان وتوضيح 
بل إلى اقتداء وعمل؟ فإلى من يلجأ للبحث عن كيفية رعاية 
أهل بيته بين صفحات علم النفس التربوي الحديث الذي أغلبه 
مصادر التربية الغربية التي لا تزيد الأمر إلا تعقيدا . هلا رجعت 
إلى متابع دينك ضفي السنة وشروحها ما يغنيك كل الغنى ؛ هفيها 
الصفاء والنقاء والصدق والهناء والراحة والسعادة 

وكان #لك رحيما بأولاده؛ فقد أخذ ولده إبراهيم فقبله 
وشمه7© وعاتب بعض الثاس على قسوته وترك رحمة الصّغْيرٌ 
كما فعل مع الأقرع بن حابس. فعن أبي هريرة عله أنَّ الأقرع 
بن حابس أبصر النَبيٍّ له يقبّل الحسن. فقال: إِنَّ لي عشرة 
من الولد ما قبات واحدًا منهم: فقال رسول الله #ه: «إِنّه من لا 
يَرحم لا يحم 


(25) أخرجه البخاري (2753) ومسلم (206). 
(26) أخرجه البخاري (3698). 
(27) أخرجه البخاري (1303). 
(28) أخرجه البخاري (5997) مسلم (2318). 


فمن الآباء والأمّهات من هم غلاظ شداد على أولادهم فلا 
رحمة ولا شفقة عليهم يضربونهم ضربا مبرحا لقيامهم بأخطاء 
يسيرة يمكن التجاوز عنها مع التوجيه لهم والتبيين متناسين أ. 
الراحمين يرحمهم الرحمان. 


- هدي الرسول فيه مع خدمه: 


أما خلقه #للك مع الخدم فلم يختلف عن معاملة غيرهم, 
فعن أنس «لتنه قال : خدمت رسول الله 4# عشر سنين. واللّه 
ما قال أقا قطء ولاقال لى لقيء: ثم شلت كذا وفلا شت 
كن |2009 م 

قال النووي: «وييذ هذا الحديث بيان كمال خلقه #ل وحسن 
عشرته وحلمه وصفحه:60. 

قال الشّيخْ ابن عثيمين 6ق بذ شرحه للحديث: «يعتي ها 
تضجر منه أبدّاء عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه؛ والواحد 
منا إذا خدمه أحد أو صاحَبّه أحدّ لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن 
يجد منه تضجراً. لكن الرسول لي عشر سنوات وهذا الرّجل 
يخدمه :ومع ذلك ما قال له أفَ قطداا". 

ومن مكارم أخلاقه أنه كان يطعم الخادم فمن أبي هريرة 
اقا كلفط الي ١‏ نَع لأحَدكُمْ حَادمُه طَمَامَة 


والوااة يذ الام لاسيما يح من صنعهأوحمه له وي 


حجن سفت وا واس ونم رائحته. وهذا كله محمول 
على الاستحباب»63, 

فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فما عليه إلا أن يعض 
بالنواجذ على هديه فلك ب كل شؤون حياته . وقد رأيت هديه 
بأل ب بيته وفقني الله وإياك للعمل بالسنة 

والحمد لله أولا وآخراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


(29) أخرجه البخاري (6038): ومسلم (2309). 
(30) شرح صحيح مسلم» (71/15). 

(31) «شرح رياض الصالحين»: (300/2). 

(32) أخرجه البخاري (5460). ومسلم (1663). 
(33) مشرح مسلم, (135/11). 
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قضانا 


ألفاظ و 


فاديم فحي ١‏ 


ان 


لاس يبيب مي 
الاستدلال بالنْص الشرعي 
دين الاستيصاروالاستنصار 


إِنَّ من الباحثين يذ المسائل 
والمباحث الخلافيّة. من قد لا يُقضّر 
.4 توسيع الاطلاع على نصوص الأدلة: 


نفسه من أحكام مُسبّقة قبل الدُخول 
على النَّصَّء فيشرع ل تناول دلالات 
الأدنّة شروع من يرتقب من دراستها 
دليلاً على ما سبق إلى قناعته وربّما 


استيعد. أن تفازضن مدهب 


من كل دليل ينظر فيه. حجّةٌ تؤيّد رأيه. 
ور هتها, 

1 الأسلوب من التعامل مع 
يّة. لا شك 


الأدلة. 


(1) والباحث الذي يستصحب هذه التّسيّة. 

يفريه أن يجد ظواهر الأدلة طيمة أمام غرضه, 
دلالاتها لا تتأبّى حتّى على تمكّل المبطلين, 
ون هنها . بعد تعسّف . ما ينصر تحريفهم, 
إمام الشاطبي تغلثة: «ولذلك لا تجد فرقة 
من الفرق الضّانّة ولا أحدًا من المختلفين ب 
الأحكام. لا الفروعيّة ولا الأصوليّة يعجز عن 
الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلةه اه 
ل«الموافقات» (54/3)]. 5 


الأقوال. فيرجّح غير الرّاجح واهمًا أنه 
استجاب لقوٌة الدليل: وهو نقس الأمر 
اطمئنان من نفسه لشيء معهود ليس إلا 
كما قال الشّيخْ المعلمي تلت 

«وإذا سي إلى نقس الإنسّان َه 
صَعِيقًا عنده- كم اطلم عَلَى ما 
يحتمل مُوافّقة ذلك السّابق؛ ويحتمل 
خلاقه. فإنَّه يترجُح بذ تفسه مَا يُوافقٌ 
السّابق؛ وقد يَقوَى ذلك يذ النَّمس جدًا 


- وان كَانَ 


وإن كان ضعيفا. 
كمن استبق البحث والتّحرير. 
با تقاد حكم الحرمة لسألة ما مثلا ثم 
طفق يبحث كذ الأدلة الشرعيّة. ضستجده 
يفِسّر دلالات الدّليل بما يتلاءم مع ما 
خَامّر عقله قبل من اعتقاد الحرمّة . 


أولا يُشعر . وإذا ضعفت 
ع لهوى نّفسه 

باع الذلينا 
مث نام إن طبية 


وفق مراد المستدلٌ | 


من قواعد الاستدلال وضوابط تفسير 


١‏ إذا تقلت 


(2) «الشدكيليمل»تأثيبالكوثريمنالأباطيل:(56/1). 
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كلا يَعَوٌّبِ عَنَ المُصَّدَوَاد أن هدم 
امسّائف هما كبكلى فيهًا القلوبء 
ويُمخّص بها ماي الصّدُور. 


بتور الأدنّة الشّرعيّة, وهدايتها إلى مّراد 
الله عز وجل. 
بل الواجب أن نقرأ الأدلة قرّاءَة 


إليه بذ غيّاب التّليل. 
قال ابن الجوزي تلن 


وقد تون الإمَامٌ الشّاطبي على 
(3) «صيد الخاطر» (ص29). 


طريقته يذ التّأصيل, كشة 
الأدلة, ومَيِّرَ بين مسالك الاستهداء 
0 5 
بالنصوص الشرعية: فقال تمان 
«فاعلم أنَّ أخذ الأدلة على الأحكام 


يُقع ل الوؤجود على وَجهين 

أحدهما: أن يُوْخذ الدليل مأخَدْ 
الافتقار واقتباس ما تضمّنه من الحكم. 
ليُعرض عليه النّازلة المفروضّة, لتّفع 
الوجود على وفاق ما أعطى الدّليل 
من الحكم. 

أمّا قبل وقوعها فبأن توقع على 
وفقه؛ وأمّا بعد وقوعها فليّتلافى الأمر. 
ويستّدرك الخطأ الواقع فيها. بحيث 
يَغلب على الظّنٌ أو يقطّع بأن ذلك ق: 
الشّارع. وهذا الوّجه هو شأن اقتبّاس 
السّلف الصّالحِ الأحكام من الأدلّة. 

والثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار 
على ضكّة غرشه 2 الثازلة المارضة. 
أن يظهر # باد الرَّأي موافقة ذلك 
الغرض للدّليل. من غير تحرٌ لقصد 
الشارع. بل المقصود منه تنزيل الدّليل 
على وفق غرضه. وهذا الوجه هو شأن 
اقتياس الزَّائفين الأحكام من الأدلّة. 


مقصودهم الاقتياس منهاء وإِنّما 
مرادهم الفتنة بها بهواهم؛ إذ هو 
السّابق المعتبر. وأخن الأدلكة فيه 
بالتّيع. لتكون لهم حجّة ‏ زينهم. 


ٍحَاَسِحنَ ‏ الْرٍ4 [التغفلكا : 17 ليس 
لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلّة. 


ذلك يمون “امنا بو كلمن عند 


رَيَنَا © [القاك : 7]. ويقولون: «رَبَا 


رون إلى الله مما ارتكبه أولئك 
الزائفون. 

فلذلك صصار أهل الوجه الأوّل 
محكمين للدّليل على أهوائهم: وهو أصل 
الشّريمة؛ لأنّها إنَُما جاءت لتخرج المكلف 
عن هواه حتَّى يكون عبدًا لله. 

وأمل الوجه الثاني يحكمون 
أهواءهم على الأدلّة. حتَّى تكون الأدلّة 
ل أخذهم لها تبعاء©) اه كلامه ضائة. 
الى أَنَّ جادّة السام 


وفيه ما يهدي الل 
تعظيمٌ حُرمة النصوص, باستعراض 
الأحكام على محجّتهاء والإذعان للازم 
حجّتها. فلا يثبت عندهم لشيء قرار. 
3-5 ب أدلته. وتصحٌ 
خلامًا لأمل الزّيغ والبدعة. الّذين 
تسبق أهواؤهم المختلة مقتذ ح 


يستتبهون نصوص الشّرع لتأكيدهاء 


«وأهل البدع سلكوا طريقًا آخر 
ابتدّعومًا اعتمّدوا عَلّيها. ولا يُذكرون 
الحّديث. بل ولا القّرآن يذ أصّولهم إلا 
للاعتضّاد لا للاعتمّادء). 

وقال الإمام وكيع 

«من طلب الحديث كما جاء فهو 


انه 


احب سُنْة: ومن طلب الحديث ليقوّق 


03 


هُواه فهو صّاحب بدعَّةما 


بأنفسناء ونرتقي إلى مستوى أهليّة 
الاستدلال ‏ موارد التّزاع. بإعداد 
المدّة الإيمائيّة والعلميّة. لتنصرف 
قلوبنا إلى الإخلاص والتَّجِرّد على عتبة 


(ص105) 
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٠‏ حشّى بي 


اقتناعَاتنا على الحجّة الشرعيّة. وعدم 
التّقدُّم بأحكامنا بين يدي الكتاب 


م هذا 
الصّواب»7). «فالإنسان يجب أن يفهم 
النُصوص على ما هي عليه. ثم ايكون 
فهمه تابمًا لهاء لا أن يُخضع التصوص 
الفهمه أولما يعتقده؛ ولهذا يقولون 
ثم استدللت. ريّما يحملك 


إذا اعت 
اعتقادك على أن تحرّف التُصوص إلى 

تعتقده. كما هو ظاهر أ جميع الملل 
والمذاهب" المخالفة لما جاء به الرّسول 
. عليه الصّلاة والسّلام .. تجدهم 


9 5 
يحرّفون هذه النصوص؛ لتوافق ما هم 
عليه" 

من استدّل ثم اعتّقد. فقد رَشَّدء 
ومن اعتقد ثمّ استدل. فقد زَّل. 


والحمد لله رب العالمين. 


فنا 


(7) «جلسات رمضانيّة 1410ه . 1415ه لابن 
عثيمين . (الدُرس 19/ص4): أصله دروس 
صوئة معرّغة. 

(8) ما فتئ أهل العلم يبيُنون أن سبيل الاعتقاد 
قبل الاستدلال. مروق عن منهج السّلف؛ وأنّه 
مَدرّجة أهل الأهواء إلى إفكهم الآثم. من تأويل 
فاسدء وتحريف كاسدء ينظر الصّواعقَ المرسلته 

(230/1 .وما بمدها) 

) «القولالفيد شرجكتاب التوحيد(ص491). 


الفاظ و 


يزان 


من قواعد المبتدعة 


نا قال العلّامة الشّوكاني يخللة: 


سابق الدّهُر ولاحقه - بأنهُم يفرحُون 
بصدور الكلمّة الواحدّة عن عالم من 
العلمّاء. ويبالفون ب إشهارها وإذاعتها 
فيمًا بينهّم ويجعلوتها حجّة لبدعتهم 
ويضربون بها وجه من أنكر عليهم؛ كما 
تَجدهُ د كُتّب الرُوافض من الر 
ت من عُلَمَاء الإسلام فيمًا 
يتقلّق بمَا شَجّر بين الصّكابة. وذ 


المناقب والمثالب. فَإنّهُم يطيرون عنّد 
ذلك فرحا ويجعلونه من أعظم الدّخَائر 


والقنائم». 


اوأدب الطّلب ومنتهى الأربه (ص43)] 


5659© 


عواقب الشكوت عن الحقّ 


قال الإمام ابن عقيل تقلة: 


لتعوّدَ الّشُءٌ ما شَامدُواء وأنكوُوا ما لم 
شاهدواء , فمتى رام التَدَيْنٌ إحياء سنّة 
أنكرَها التَاسٌ وظتُومًا بِدعَدٌه. 

«الفروع» لابن مقلح (180/3)] 


65© 


داحة الاسلاح 
- 


وحطحححدهة 
إعداد: أسرة التحرير 


أنفع الئاس لك وأضرُّهم عليك 


ونام ابن القيّم 
:انف الثاس نك رجل مكند من 


خلطاء السشوء 


دقال 0 ابن العم 
0 


نفسه حتّى ترعٌ فيه خيرًا أوتصلّع إليه 


التماعة لل أو أكشر؛ وأحية الثاس 
ا تاو م كت 


الثاس؟ ومَل كان على أبي طالب عند 
الوعَاة شد من كرناء السّورة لم يزانوا 
به حكن عااواا ررد وبي كذ راسدة 


تحص له سعادة الأيدفه 


[عمدارج السّالكين» (453/1)] 


©6©© 


لوالقوائد» (ص192)] 


دنا 


تسمية المبتّدعة بأهل الأهواء 


لياق 


ل قال الإمام الشّا 
«ولذلك ل البدع: أهلّ 
الأمواء؛ لأنهم انبكُوا أهواءهم فلم 
يأْحّذوا الأدلّة الشَّرعِيّة مأحَدّ الافتقار 
إليهاء والتُّويل عليها. حتَّى يصَدّروا 
عنهاء بل قدّموا أهواءَهم. واعتّمدوا 
على آرائهم. ثمّ جمّلوا الأدلة الشّرٍ 

منظورًا فيها من وراء ذلك». 
[«الاعتصام» (102/3)] 


56 


دُرّر من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 


6 موأكثرما يقسد الملك وَالتُولٌ طاعة التُساءه 
3 [:اقتضاء الصراط المستقيم, (6/2)] 
3 
1 0 من سب الرّسّل والطمن فيهم يتبُوع أنواع الكفر. وجماع جميع الضَّلالات. 
وكل كفر ففَرحٌ منه؛ كما أنَّ تصديق الرّسل أصلٌّ جميع شُعَب الإيمان. وجماع مجموع أسباب 
الهدى» 


ل«الصارم المسلول» (ص251)] 


0 «والواجب على من أراد أن يعرفٌ مراد المتكلّم أن يرجم إلى لقت وغادته ال: 
يُاطبٌ بها؛ لا تمسر مّرادَه بما اعتادّه هومن الخطاب؛ فما أكفّر ما دخلٌ من القّاطيذ ذلك 
على من لا يكونٌ خبيرًا بمقصّود المتكلم ولقّته, 
[»الصّفدية, (1)84/2 
55 


«مّن أخبّر عن الشّيء بخلاف ما مو عليه من غير اجتهاد يُعذّر به. فهو كذَّاب؛ 
ولهذًا يصفٌ الله المشركين بالكذب. وكثيرٌ منهم لا يتعمّد ذلك» 


1 الثبوات. (1)1078/2 
ممع 


بيد بحسب الإيمان؛ فمّن كان أقوى من غَيّره. كان جّندٌه منّ الملائكّة أقوى. وإن 
ضعيفًا كانت ملاثكتٌه بحسب ذلك؛ كمّلّك الإنسان وشيطانه» 
1 الثبوات, (1)1062/2 


ل «وكنّما كانّ القلبٌ أتم حياةٌ وأعرف بالإسلام انّذي مو الإسلام: لست أعني مجرّدٌ 
التّوسّم به ظاهرًا أو باطنًا بمجرّد الاعتقادات من حيثٌ الجملة, كان إحساسّه بمُفارقة 
اليهود والنّصارى باطنًا وظاهرًا أتم, وبّعدُّه عن أخلاقهم الموجودة 4 بعض المسلمين أَشَّده 


آ«اقتضاء الصراط المستقيم, (94/1)] 
ممع 


0 «كنّما كان المرءٌ أضمّة كذ الدّين وأبِصّرٌّ بمَحَاسنه كان فرارٌه عن الحيّل أَشّدُه 


[«الفتاوى الكبرىء (171/6)] 


2 نشكر الأخ الفاضل سفيان بن طوط من مدينة مغنية. 
ولاية تلمسان شكرا جزيلا على اهتمامه بالمجلة «الميمونة». 
وثنائه عليها. واغتباطه بموضوعاتها. كما نث 
بالقائمين عليها. ورغبته ‏ الاشتراك فيها دليل على ذلك: 
وفقه الله وأعانه. 


ه6006 
أما الأخ المكرم عبد الرزاق الونيسي من مدينة شرشال 
ولاية تيبازة: فنشكره على تواصله معنا. ورغبته الأكيدة يذ 
تجديد الاشتراك خ المجلة؛ لأنه وجد فيها خيرا عظيما كما 
ذكر. ونسأل الله لنا وله الهداية والثبات والبطانة الصالحة؛ إن 
ربنا لسميع الدعاء. 
ه6006 
0 وأرسل إلينا الأخ المفضال محمد بن صالح من مدينة 
طولقة ولاية بسكرة كتابا ضمنه عبارات الشكر والتقدير والمؤازرة 
للمجلة والقائمين عليها. 
فجزاه الله خيراء وأعظم له المثوبة ب الدارين. 
006 
فرحنا فرحا عظيما باهتمام الأخ يوسف تقار من ولاية 
بلغة الضاد. وإشارته إلى بعض الكتب ب فقهها. قنش 
على ذلك ونشجعه على زيادة العناية بذلك. 


5 


الشلة 


3 


أما مقترحه فهو وجيه. وجدير بالأخذ به. والله المستعان 
وعليه التكلان. 
0600 
0 أما الأخت الكريمة شهيرة رباعي من منطقة برج الكيفان 
ولاية الجزائر. فهي مشكورة على جهدها الطيب: ومحاولتها 
الموفقة ب شرح حديث: «لاّ تَحَاسَدُواء ولا تَنَاجَسُواهء وبيان 
معانيه. وتوضيح مقاصده. وننصحها بالمواصلة ‏ هذا الدرب. 
زادها اللّه توفيقا وسدادا. 
زقافاة 
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بريد القراء 


ونشكر كذلك الأخ إبراهيم أكليل من مدينة حمادي ولاية 
اه للمجلة؛ واهتمامه بموضوعاتها؛ والعناية 


على غيرته عل 
مقالا عنوانه «الصنف الأخطر من المتشيعب, 
التشيع. ونشاط الشيعة الديذ 


نة. وتحذيره من الشيعة؛ 


والسياسي ف الجزائر. وتوزعهم 
ارهم # العائلات. مما قد يشكل خطرا على 
البلاد والعياد مستقبلا. 

فجزاه الله خيرا على اهتمامه بهذا الموضوع: وجعله الله من 
الهداة المهتدين. 


بذ الولاايات: وا 


ه060 
والشكر الجزيل موصول إلى الأخ محيّد يوجناح - 
الله . على محاولته الشعريّة وذلك ذ قصيدة 


وأهلها تعظيم العلماء: بارك الله فيه ووّقه لكل خير. 
60060 


لا تن 


ورد ' العدد السابق ‏ مقال: الحديث الوارد ‏ بول 
الأعراي :3 المشجب 

وهذا الأعرابي قيل: ! 
ذلك من طريق ضعيفة مرسلة عند أبي موسى المديني 4 كتاب 


ذو الخويصرة اليماني؛ وقد جاء 


الصّحابة وقد صار من رؤوس الخوارج. 


فقوله: وقد صار من رؤوس الخوارج, خطأ ناتج عن الخَّلط 
3 ذو الخويصرة اليّماني. وذو الخويصرة 
التّبيميء والثاني هو رأس الخوارج: كما نبّه على ذلك الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي حفظه اللّه. وبارك فيه على عنايته 


